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ينيـة فـي شـعر محمـد العيـد          النزعـة الد  (تتناول هذه الدراسة موضوع        

حيـاة الـشاعر    :  فصول، يعرض التمهيـد     وهي تقع في تمهيد وثلاثة     ،)الخطراوي

  .ولاها، وآثاره الشعرية والنثرية، ونظراته النقدية وأهم الأعمال التي توثقافته،

 :، مثـل  الحديث عن موضوعات الشاعر الإسلامية    جاء  : وفي الفصل الأول     

 الجهـاد،    والدعوة إلـى   ، والوحدة العربية والإسلامية   ، والمدائح النبوية،  الابتهالات

  .وأهمية الأمكنة المقدسة

خصية، والتاريخيـة،  فيدرس اللغة الشعرية من الرموز الش : أما الفصل الثاني     

  .والأدبية، والدينية، ثم يدرس التناص الديني

  . ولغة الشاعر، وأهم الأساليب الإنشائية،فيتناول الموسيقى: لفصل الثالثأما ا   

 على رأسها بروز ظـاهرة النزعـة   د خلصت الدراسة إلى عدد من نتائج،      وق   

  .عله يتكئ على التقريرية المباشرة مما جاهر،الدينية عند الشاعر بشكل ظ



ز  
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  This study deals with(the islamaic trend in the poetry of –
Mohammad al-eid al-khatrawi).the study includes three chapters and 
prefeace, the preface introduces the life and culture of the poet ,and his 
achievements (poetry stuff, compisional and critical work.) 
  First chapter introduces the Islamic subject work of the poet, 
examples include prayer biography of  Mohammad, glorification of prophet 
Mohammad, islamic –arabic union, calling for al jihad, and the importance 
of holy places. 
  Second chapter introduces the poetry language with with regard to 
personal, natural, historical, folklore, and the study of religion  text. 
  The third chapter includes, the language of the poet, important 
structural methods and music . 
  The study concludes  number of results, at the head, the 
highlightining  of islamic direction obviously ,at the work of the poet which 
made him depend on  direct judgment.  
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  :المقدمة

خطت المملكة العربية السعودية خطوات واسعة في سبيل النهـضة والتقـدم                

 وكان  ،والاستفادة من المرتكزات والدعامات الأساسية التي شهدتها على مر تاريخها         

الدور الديني والتاريخي والمكانة الجغرافية والحضارية للمملكـة وثقلهـا الثقـافي            

  .ها المظفرةدعامة ومنطلقا لمسيرت ،والأدبي

كما استطاعت أن تتواصل مع الرصيد الإنساني الزاخر بالآداب والمعـارف              

 حيث شهدت نهضة    ، وأضافت المملكة أرصدة جديدة في سجل الإنجازات       ،الإنسانية

 وتأكيـد   ، مما أتاح ظهور المبدعين الجـدد      ،ثقافية كبرى على كافة الأصعدة الأدبية     

 ثم بما وفّرته القيادة الرشيدة من أجـواء         - تعالى بفضل االله -مكانة المبدعين الكبار    

حيث أرض المملكـة الخـصبة بالمواهـب        .. ثقافية وتنويرية مشجعة على الإبداع    

  .لهما للعديد من الشعراء والأدباء وطبيعتها التي تعد أفقا مفتوحا وم،الواعدة

 حيـث   ، النهضة الفكرية والثقافية والعلميـة     ،وكان عماد هذه القفزات الهائلة       

 والحـراك الملحـوظ     ، المشهد الثقافي والأدبي السعودي بـالتطور والتفاعـل        تسما

 وقصةً قصيرة ومقالة    ،شعراً وروايةً :  والمستمر في مجال الأجناس الأدبية المختلفة     

  .. يزة على الصعيدين العربي والدولي فكانت لأدباء المملكة مكانتهم المتم،الخ.. 

واحدة مـن تلـك الأسـر       ) نسبة لوادي العقيق  (ك  وكانت أسرة الوادي المبار      

 ونـشر الثقافـة     ،الأدبية والمجالس الثقافية الجادة في الاضطلاع بحركـة التنـوير         

 والمثقفين والأدباء في المملكة والعـالم       ،والتواصل مع العديد من العلماء والمفكرين     

 وتوجـت   ،لك ويلقون محاضرات لذ   ين كانوا يزورون المدينة المنورة،     الذ ،الإسلامي

 علـى   جهود تلك الأسرة الأدبية بتأسيس النادي الأدبي الثقافي بالمدينة المنورة عطفاً          

افية فـي طيبـة     ما أقامته من نشاطات وفعاليات كانت جزءا من الحياة الأدبية والثق          

  .الطيبة

ويعد محمد العيد الخطراوي من الشعراء السعوديين المؤسسين لأسرة الوادي             

 من خلال إصـداراته     ، في أثراء هذا النهوض     فاعلاً سهاماًإين أسهموا    والذ ،المبارك

  . والصحافة إضافة إلى حضوره في مجال الإذاعة،في مجال الدين والشعر والنثر
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 النزعة الدينية في العمل     يماني بأهمية لإذا الموضوع   ويعود سبب اختياري له      

 ، سـائر الفنـون الأدبيـة     براز هذه النزعة في نتاج الأدباء في      إ وضرورة   الشعري،

 وثمة أمر آخر ، حتى يكون مسيرا للأدب الإسلامي المعاصر ،ودراسته دراسة علمية  

 ة المطهـرة،   لتلك الطـاهر    والعشق المتين،  , وهو ذلك الحب الدفين    ،دفعني إلى ذلك  

ا سـيدة البلـدان  ومـأرز        نهإ ، فلم تبخل لي بود    ، وترعرعتُ في أكنافها   تالتي نشأ 

 طابة، دار الإيمان، حتـى أصـبحت أقلـب دواويـن      ،المدينة المنورة  إنها   الأيمان،

 ، وملكت جنانه وبنانه   ،باحثاً عن شاعر استقطع لها من وقته      ،  الشعراء، وأثار الأدباء  

  حتى وجـدت  ، وعميق طهرها،لتحلق أرواحنا معه بجمال طبيعتها، ومتانة أصالتها    

 فـإذا هنـاك     ،مدينة المنورة الأدبي  تلك الدواوين المتناثرة على أرفف مكتبة نادي ال       

علـى أعتـاب    ( وهناك أيضا وجدت ديوانا منحنياً يدعى        اف العقيق، ثرثرة على ضف  

 وعلمت ، حتى تعرفت على صاحبها    وجدتها،  حتى أصبحت أُردِد وجدتها    ،  )المحبوبة

 لا ما إذ لم يحظ بدراسة مستقلة إ،أنه كتب العديد من الدواوين لحبيبته المدينة المنورة       

ديث عن الأدب السعودي بـصفة      جاء على شكل مقالات ودراسات موجزة عند الح       

  .عامة

 المنهج التوفيقي وكانت هذه الدراسة منصبة على        ،لقد اتبعت في هذه الدراسة       

 فقد اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى تمهيد وثلاثة         ،شعر الشاعر شكلاً ومضموناً   

 وأهم الأعمال التي    ، ومولده ونشأته  شاعر وثقافته،  في التمهيد حياة ال     تناولت ،فصول

  .ه النقديةئراآتولاها وأبرز 

 ، الابتهالات ،تحدثت عن الموضوعات الإسلامية وأهمها    : وفي الفصل الأول     

 كما تحدثت عـن المـدائح       ليه،إوهي تشمل توحيد االله، وحمده، ودعاء االله واللجوء         

 وبعثته، ودعوتـه، وهديـه، وهجرتـه،      ،  النبوية من مولده ونشأته ومدحه وتمجيده     

  .وغزواته

ثم تحدثت عن شـعره      ، ومدى أهميته،  وتحدثت عن الهم العربي والإسلامي       

  .ض بالعزائم، لرفعة الأمة ونصرها والنهو الهمم،ذالمتصل بالجهاد، وشح

 كنة المقدسة التي تناولها الشاعر، وأهمها مكة المكرمـة،        كما تحدثت عن الأم      

  . وبيت المقدس،ورة ومعالمهاوالمدينة المن
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فدرست فيه اللغة الشعرية، مـن أهمهـا الرمـز بجميـع            : أما الفصل الثاني     

 ثـم التنـاص     سطورية، التاريخية،  والأ كالرموز الدينية، الأدبية، الشخصية،   : أنواعه

  .الديني

 ـ  - تناولت الدراسة الفنية  : وفي الفصل الثالث      شعريةـ واللغـة   الموسيقى ال

  .والأسلوب

 وذكرت أهم   ته في فصول هذه الدراسة ومباحثها،     فصل وفي الختام أوجزت ما      

  .ستطاع هذا البحث أن يحققهااالتي النتائج 

 فكانـت   عة الموضوع، أما مصادر هذه الدراسة فقد تعددت وتنوعت تبعا لطبي           

  كمـا انتفعـت    ت منه مادة هذه الدراسة،    يالذي استق دواوين الشاعر المنهل الرئيس     

 لتي تناولت الشعر العربـي المعاصـر،     والعلمية ا  من كتب الدراسات الحديثة،   بكثير  

النزعة الإسلامية في الشعر الـسعودي      :  وأهمها وخاصة في جانب الاتجاه الإسلامي    

 والاتجاه الإسلامي في شعر محمد علـي الـسنوسي          لهويمل،المعاصر لحسن فهد ا   

  .ية الدراسةمصادر والمراجع في نها وتظهر بقية ال،لمفرح السيد
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  التمهيد

  الخطراوي حياته وشعره

  :المولد والنشأة. 1

 ولـد   مد بن عبد االله بن محمد الخطراوي ،       بن فرج بن مح    )1(هو محمد العيد     

 فـي    لاثمائة وأربع وخمسين بعد الألف، بالمدينة المنورة،      في شهر ذي الحجة لعام ث     

 وداعمة   محافظة، ونشأ في بيئة   بجوار الحرم النبوي الشريف،    )2("حي باب المجيدي  "

لم يـأمرني   "ة الأخرى، حيث يقول الخطراوي      إلى حفظ القرآن الكريم والعلوم الديني     

 ي لحفظ كتاب االله سبحانه وتعـالى،       مثلما أمرني وشجعن    بشيء –رحمه االله –والدي  

وكـان  . )3("، أيمانا منه بأنهما عصب الحياة     -صلى االله عليه وسلم   -وأحاديث رسوله   

 يقـول    إذ ما حاول كتابته ولكن بقصور واضـح،       ورب ى بالشعر ويحفظه،  تغنأيضا ي 

 ربما كـان ذلـك فـي سـن          بدأت علاقتي بالشعر في سن مبكرة نسبياً      "الخطراوي  

  شبيهاً  كلاماً  حيث كنت أخربش أحياناً    حيث كنت أزاول حفظ القرآن الكريم،     العاشرة  

 ووقعـت   سح ما خربشت،  م وأذكر أنني نسيت ذات مرة أن أ       بالشعر في آخر اللوح،   

 وثـار    فلم يعجبه ذلك،   –رحمه االله –عليه عين المعلم المؤدب وكانت ثقافته محدودة        

عراء سبهم االله فـي      لأن الش  من أن أكون من الشعراء،    في وجهي وعاقبني وحذرني     

 رة وعانيت في داخلي صراعا رهيبـا،       وكانت بالنسبة لي صدمة كبي     سورة الشعراء، 

 وفي الوقت نفسه    ي لا أحب أن أكون ممن سبهم االله،        لأنن لة،رة طوي وعشت ممزقا فت  

لا أستطيع مقاومة الأغراء الجامح الذي يدعوني لقول الشعر غير أنني بحمد االله بعد              

  .)4("صححت الفكرة لمقولتي ذاك المعلمفترة حللت المشكلة و

  

  

                                                 
  .اسم مركب   )1(

  .حي من أحياء المدينة المنورة، شمال الحرم النبوي   )2(

  .م29/3/2009مقابلة مع الشاعر في    )3(

،  شعبان 11الخميس  : بتاريخ) 12040(صحيفة الجزيرة، العدد    عبد االله،   الحميد،  : انظر   )4(

  .هـ،1426 أثر القرآن في شعر الخطراوي،
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  :مراحل تعليمه. 2

عمره لم يتجاوز أحدى     و  حفظ القرآن الكريم   استطاع محمد العيد الخطراوي،      

  .)1(س وعمره لم يتجاوز أربع عشرة سنة وصلى بالتراويح بالناعشرة سنة،

الشيخ محمد  : ، على يد  وأكمل مراحل التعليم العام الأول عن طريق الانتساب          

  . الحافظ، والشيخ أحمد الخياري، والشيخ محمد الخضيري التونسي

ليدرس علوم  ) جامع الزيتونة ( قاصداًهـ حط رحاله بتونس،     1374وفي عام      

الشيخ الطاهر بـن    :  ودرس على يد   –على حد قوله  – لتوجيهات والده    تنفيذاًالشريعة  

ر والـشيخ   والشيخ محمد الفاضل بن عاشو    عاشور، والشيخ محمد الحبيب بالخوجه،      

الـشيخ الـشريف    : محمد العروسي المطلي، كما درس علم المواريـث علـى يـد           

، حيث حصل على    ل الفقه على يد الشيخ مصطفى زمزم      ، وكما درس أصو   الحيدوني

ة عن  باللغة العربي ) البكالوريوس(سلامية، وحصل أيضا على     إشريعة  ) بكالوريوس(

  .هـ1379طريق الانتساب في عام 

حيـث  . هـ1383في التاريخ في عام     ) لوريوسالبكا( على   وحصل أيضاً     .1

سـتمر فـي    استوى، بل   اتجه إلى التعليم العام، ولكنه لم يقف عند ذلك الم         

 ـ  لكنه أتجه إلى الأدب العربي    ، و إكمال دراسته العليا   صل علـى   ، حيث ح

ب في الجاهليـة    شعراء الحر (هـ تحت عنوان    1395في عام   ) الماجستير(

 حصل علـى الـدكتوراه تحـت        1400وفي عام    ). بين الأوس والخزرج  

  ).ة في العصر الجاهلي وصدر الإسلامالمدين( عنوان 

  : ونتاجه الأدبيمؤلفاته . 3

  :مؤلفاته الشعرية: أولاً

 شـاركت فـي     ،)العزيـز  ة شعرية في حياة الملك عبد     ملحم(أمجاد الرياض    .1

 .هـ1394 العزيز عام ملك عبدالطباعته دار 
 .هـ1397دينة المنورة الأدبي عام  نادي المغناء الجرح، .2
 .هـ1397ذن الليل، نادي المدينة لمنورة الأدبي، عام أهمسات في  .3

                                                 
  .م2009/ 3/ 29مقابلة مع الشاعر في    )1(
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 .هـ1410مدينة المنورة الأدبي عام  نادي الوف من دفتر الأشواق،حر .4
 .هـ1411دينة المنورة الأدبي عام  نادي المتفاصيل في خارطة الطقس، .5
 .هـ1413الأدبي الثقافي بجدة عام  النادي مرافئ الأمل، .6
 . هـ1418نورة الأدبي عام  نادي المدينة الم حدث،تأويل ما .7
  : مؤلفاته النثرية: ثانياً

 .م 1961 –  هـ1381الرائد في علم الفرائض، دار الفكر بدمشق،  .1
، نـادي المدينـة المنـورة الأدبـي، عـام           )جزآن(شعراء من أرض عبقر      .2

 .هـ1399
، مؤسسة علـوم    )دراسة(ي الجاهلية بين الأوس والخزرج        شعراء الحرب ف   .3

 .هـ1400 عام القرآن، بيروت،
الـسياسية والثقافيـة والدينيـة      الحيـاة   : لمدينة المنورة في العصر الجاهلي    ا .4

  .هـ1404بة دار التراث بالمدينة المنورة ، مكت) دراسة(
بـة دار    مكت ،)دراسـة (الحياة الأدبيـة    : لمدينة المنورة في العصر الجاهلي    ا .5

  .هـ1404التراث بالمدينة المنورة، 
 ـ  : دينة المنورة في عصر صدر الإسـلام      الم .6 ة والـسياسية   الحيـاة الاجتماعي

 .هـ1404، دار التراث بالمدينة المنورة، )دراسة  (والثقافية
 مكتبة دار التراث    ،)دراسة(الحياة الأدبية   : المدينة المنورة في صدر الإسلام     .7

 .هـ1404، بالمدينة المنورة
 مكتبة دار   نة المنورة، والموقع التاريخي الرائد،    مدرسة العلوم الشرعية بالمدي    .8

 .هـ1411، التراث بالمدينة المنورة
 .هـ1412، بنا في آثار الدارسين، النادي الأدبي بجدةأد .9

لزوجات في المفضليات وأشياء أخرى، نـادي المدينـة    البنات والأمهات وا   .10

  .هـ1419الأدبي، 

  .هـ1419أسد الفرات ومسرحيات أخرى،  .11

  .هـ1419 في الأدب السعودي، النادي الأدبي بحائل،  .12

  .هـ1422في والأدبي، ، نادي مكة الثقا)مجموعة مقالات( آفاق وأنفاق  .13
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  .هـ1422، نادي أبها الأدبي، )مجموعة مقالات(متابعات ومبادآت  .14

  .هـ1423المؤلف، : ، الناشر)مجموعة مقالات(ت ونبوات نبآ .15

ترجمة بالمملكـة العربيـة     محمد  عالم أفغاني من رواد المقالة والقصة وال         .16

  .هـ1423السعودي، نادي جدة الثقافي والأدبي، 

  .هـ1424 دار مؤرخاً وأدبياً، نادي المدينة الأدبي، محمد سعيد دفتر .17

  .هـ، مطابع الرواد1425 ، تطبيقات وتأويلاتفي محاورة النص، .18

 عثمان مبدع الشعر ومنجب الشعراء، نادي المدينـة الأدبـي،           الرحمن عبد .19

  .هـ1426هـ، أسرة الوادي المبارك في الميزان، مكتبة الملك فهد، 1425

  ).دراسة وتقديم( القديم شعر العربيالشيب في ال .20

  .)مجموعة مقالات(اث أخرى من القول الأفاشير وأضغ .21

  .)توصيف وتأويل( ثلاثيات القرآن مدخل .22

  :من تحقيقاته

، دار التـراث،    )شـتراك بالا(الفصول في سيرة الرسول، للحافظ ابن كثيـر          .1

  .هـ1400

 المقدسي   على بن لبان   المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية للحافظ أبي القاسم        .2

  .هـ1403، دار التراث ودار ابن كثير، )بالاشتراك(

في ترجمة شـيخ الإسـلام      شهي النغم   ( وهو   -حياته ومآثره –عارف حكمة    .3

  .هـ1403، لأبي الثناء الألوسي، دار التراث بالمدينة )عارف الحكم

  .هـ1405ديوان محمد أمين الزللي، دار التراث،  .4

  .هـ1406راث،  ديوان عمر إبراهيم البري، دار الت .5

 بين العلمين في مفاخرة الحرمين، لنور الدين الزرندي، دار التراث،           المرور .6

  .هـ1407

ي في ترجمة قطب الأولياء النووي، للحافظ الـسخاوي،          المنهل العذب الرو   .7

  .هـ1409دار التراث، 

في ترجمة الأمام النووي، للحافظ الـسيوطي، دار التـراث،          المنهاج السوي    .8

  .هـ1409
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  .هـ1409ي، دار التراث بالمدينة المنورة، ب إبراهيم الأسكوديوان .9

  .هـ1411ديوان فتح االله بن النحاس، دار التراث بالمدينة المنورة،  .10

 للحافظ أبي الفتح محمـد      ر،يس فنون المغازي والشمائل وال    عيون الأثر في   .11

 التراث بالمدينة ودار ابن كثيـر،        دار ،)بالاشتراك(بن سيد الناس اليعمري     

    .هـ1413

  :أرآؤه النقدية. 1

تفاوتـت  " ة الشعرية المتميزة، وقد   عملية الكتاب تأتي عملية النقد كمرحلة تالية ل        

 فمن الجهد النظـري المعمـق إلـى         ، وكيفاً مناهج النقد وتباينت إسهامات النقاد كماً     

بـة  الطروحات العرضية التي لا تتعدى الرأي المختصر تعليقا على ظاهرة أو مقار           

 أقرب إلى الانطباع الأولي الـسريع،      وبدا بعضها    ة لنص أو مداخلة في ندوة،     موجز

والبعض أقرب إلى التحليل الذي يتقصى الظواهر ويلتمس المداخل للولوج إلى عمق            

  .)1("النص

ستقطع من وقته، لنقد نتاج الرعيل      اي مجال النقد وقد     وكان للخطراوي باع ف      

  .الأول

   :يومن مؤلفاته النقدية كما يل

البنات والأمهات والزوجات في المفضليات وأشياء أخرى مبينا العلاقـة بـين             :أولاً

  . محافظتها بالفطرة والقيم والدينأفراد الأسرة ومدى

هو اتجاه بالشعر إلى الخلف والرجوع به إلـى         "إذ يقول   نظرته في قصيدة النثر،     . أ

سيقية للقـصيدة العربيـة     ع البنية المو  ثر، وهو أيضا القطيعة الصريحة م     حظيرة الن 

 مـن مظـاهر   أنه يمثـل مظهـراً  "، ويقول عنه أيضاً   )2("ائمة أساسا على التفعيلة   الق

                                                 
ملامحـه  "محمد صالح، النقد الأدبي المعاصر في المملكة العربية الـسعودية،           الشنطي،    ) 1(

  .188هـ، ص1422، 1، دار الأندلس للنشر والتوزيع، حائل، ط"واتجاهاته وقضاياه

الخطراوي، محمد العيد، البنات والأمهات والزوجات في المفضليات وأشـياء أخـرى،               )2(

  .78هـ، ص1419، 1نادي المدينة الأدبي، ط
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 والظـاهرة   لفكري والنفسي في العالم العربي، داخل بنيته العميقة الخفيـة،         الانهيار ا 

  .)1("السطحية على حد سواء

 إذ  فاقـه، الجواهري وعمر أبو ريشة ومجموعة مـن ر        الخطراوي في    مشيداً. ب

مثال الأخضر الـصغير    راع أ أبو ريشه وثلة من رفاق دربه المم      فلولا عمر   : "يقول

 ولمـا بقـى      القصيدة العمودية منذ أمد بعيد،      لانزاحت وبدوي الجيل، والجواهري،  

 ـ      شعر مكانة تذكر في مجال الإبداع،     لل افير الـزمن    ولتحولت إلى أحفورة مـن أح

 .)2("القديم
  ) لنثر الفني في العصر الجاهليا( نظرتُه في قضية . ج

  : ناول عدة كتب تطرق هذا الموضوع، منهاوتت  

: إذ يقول عنه ،لضياء الدين بن الأثير) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  : (أولاً

  مما يجعله جديراً   ، والأدبية والبلاغية  نه كتاب ثري بالمعرفة، زاخر بالثقافة النقدية،      إ"

  .)3("بدراسة مفصلة شاملة

 ويقـول   لجلال الدين السيوطي،  ) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة     : (ثانياً

نا كم عانى الـسيوطي فـي   س أحس– حسن المحاضرة –ونحن إذ تتبعنا كتاب   : "عنه

 فـي    وكم كان أمينـاً    انى في تبويب ما استصفى وتنسيقه،      وكم ع  استصفاء مراجعه، 

 وكان   ما يساعد على الإحاطة والشمول،     ل بك شغوفاً....  وهكذا كان السيوطي     نقله،

   .)4("مره قادرا على تحقيق المرادفي أكثر أ

القديمـة  أنه أفضل الكتب    :  وقد قال عنه     لأبي هلال العسكري،    )الصناعتين: (ثالثاً

  .المؤلفة في فنون البلاغة

ه وقالب هـذ  "  معلقا على فكرة المعري       لأبي العلا المعري،  ) رسالة الغفران (: رابعاً

شخـصية أبـي العـلا       تبدو فيه    الرواية الرؤيا قالب فني رفيع، ومتفرد في زمانه،       

                                                 
الخطراوي، محمد العيد، البنات والأمهات والزوجات فـي المفـضليات وأشـياء أخـرى،               )1(

  .79ص

  .83، صالمرجع نفسه   )2(

  .150، صالمرجع نفسه   )3(

  .190، صرجع نفسهالم   )4(
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عالم أبي العلا الخيالي      هذه القصة،   ويمثل ما تضمنته هذه الرؤيا أو      الأديب المتميز، 

بيس في سجن العمى وسجن البيـت،        الح المعادل لعالمه الواقعي المكروب،    المنطلق،

  .)1(" من نقص في حياته الواقعةعوض به عما لحقه ي خيالياًفكأنه بذلك صنع عالماً

المعـري فـي تـصوير       حيث بين فلسفة     لأبي علاء المعري،  ) سقط الزند ( :خامساً

 .ة العقل في التحصيل المعرفي لديه أهمي متناولاًومحاكاة نفسيته،

  

  
  

                                                 
   الخطراوي، محمد العيد، البنات والأمهات والزوجات في المفضليات وأشـياء أخـرى،               )1(

  .200ص
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  الفصل الأول

  الموضوعات الإسلامية

  

  :الابتهالات 1.1

عائقاً أمام الشخص، ويبحث عـن      لضيق، تكون   إن ساعات العسرة والشدة وا       

 الابتهـالات  لحلها حتى يتمكن من ممارسة الحياة بكل هدوء، من هنـا تـأتي     ملجئ

 إلى االله وشكوى من الحال، وقليلاً ما تحمل اعترافاً بذنب أو توبة أو دموعـاً                اًلجوء

من عبد نادم وهو في تضرعه إلى االله ولجوئه إليه، يلـح علـى عـرض دعوتـه                  

  .لمأساوية، وآلامه النفسية والجسميةا

ف، لأنه ينتج عن نفوس      شعر صادق لا تصنع فيه ولا تكل       الإلهياتفإن شعر      

، الابتهـالات مؤمنة راضية، نفوس مليئة بالعاطفة الجياشة التي تكتنفها الرغبة فـي            

تنتاب الـشخص   فقد  –أكثر ما تكون المناشدة والدعاء والتبتّل من أصحاب الحاجات          "

ناسـي  ، أو يعرض له أمر محض، أو انتهاك لحقوق االله والأ          ة من حوائج الدنيا   حاج

طلب منه كشف الـضر، أو قـضاء حاجـة، أو مغفـرة             والأوطان، فيلجأ إلى االله ي    

  .)1("الذنب

وقد ارتبط الأدب الإسلامي منذ نشأته بالعقيـدة الإسـلامية ارتبـاط الفـرع                 

عني فإني قريبٌ أجيب دعوة الـداعِ إذا        وإذا سألك عبادي    : "، وقال تعالى  )2(بالأصل

  ".ونتجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشددعان فليس

مـشاعر الإسـلامية    وهي امتلاء النفس بال   ( والتحميد والاستغفار    والابتهالات   

أدعى إلى إيقاظ نوازع الخير والطهر والجمال التي جاء بها الإسـلام            الحية الدافقة،   

  .)3( )ا في العالمينلإشاعتها في الكون، وبسطه

                                                 
الهويمل، حسن فهد، النزعة الدينية في الشعر السعودي، الأمانة العامة للاحتفال بمرور               )1(

  .146هـ، ص1419مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، 

م، إبراهيم محمد، الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق، مكتبة المتنبـي، الـدمام،             قاس   )2(

  .18السعودية، ص

  .79م، ص1985، 1آدم، صالح، من قضايا الأدب الإسلامي، دار المنارة، جدة، ط   )3(
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بقصيدته التي عنونها   ) رحغناء الج ( دواوينه    يبتدئ أحد  ومن ذلك نجد الشاعر      

عن آلام الأمة العربية وانتظارهـا      المكونة من ثلاثة مقاطع، متحدثاً فيها       ) اهرب(بـ  

 الابتهـال للفرج، وبزوغ صبحٍ مشرق يحمل في طياته النصر والتمكين، هكذا يأتي            

صيدة في عرض مباشر وبأسلوب الاعتماد على شرح الحـال وإرسـال            في هذه الق  

  :، إذ يقول في قصيدتهللاستجابةالنفس على سجيتها ليكون مدعاة 

  المسير ولا نهايـةَ للطَرِيـقْ     رباه طَالَ بِنَا    

  وتَبعثَرتْ خَطَواتُنَا مِن فَوقِ أرصِفَة الشهيقْ     

 تْ آمواصِفِ وتَنَاثَرالموتِ الـصفيقْ   الُنَا بِع   

  ه بِها التَهور والْعقـــوقْأقْدامنا دمِيتْ وتَا
  

  :إلى أن يقول

ربنَ اه ضِم   ـتَي فـي م  اتِاه ـ الح  ـ اةِي    ليـلْ لا د  بِ

خُوصورا الشَ هوهنْ تَ اءمرنَ شُهع   يلْحِا الواهي الم  

 ـ ومج نُ بتْضنَ  ـ قِ الأفُ  ـم و بةًًاحِ شَ   فـولْ  للأُ تْالَ

تَواكَرتْضس ح1(ولْدارات السيـ كانحةِاوقَ الشَب(  

لقد أعطت هذه الأبيات إيحاء بحزنٍ دفين ترجمة بطريق تأملي يتردد طرفـه                

  .في السماء لتذرف عيناه الدموع في خضوع وخشوع وتضرع إلى االله

، قد هز قلبه ما ألم به، فقد تعـرض          )شباك الموت (ونجد الشاعر في قصيدته        

دت روحه تخرج، فنراه يبتهل إلى االله ويتضرع ويطلب الرحمة واللطـف            لحادث كا 

  :به، فلا ملجأ له من االله إلا إليه، إذ يقول

ربر ــح ــاكمـ ــد قَـ ــتُع أضـ  يابِو صـ

ــأَ ــتَنْـ ــجلْمي و كَهفِـ ــارِيي وئِـ  منَـ

خَاتُ الرــر ــحِصـ ــلِيـ ــ كَتْز هـ  يانِيـ

                                                 
هـ، 1397, 1ط, منشورات نادي المدينة الأدبي   , غناء الجرح , الخطراوي، محمد العيد    ) 1(

  .8،9ص
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  )1(ارِــــبي المحطَــــمِ المنْهـــلْقَيا لَ

وفي بعض المواضع نجد الخطراوي ينحي اليأس جانباً، ويتوجه مبتهلاً إلـى               

االله تعالى، متضرعاً إليه، ولعل أدق ألوان الـدعاء والتـضرع، مـا كـان باعثـه                 

الاضطرابات النفسية، والقلق، والهواجس، والوساوس التي تشكل في حيـاة جميـع            

ة المضنية، فلا يجد الشاعر باباً غير باب خالقـه،          الناس شكلاً قوياً من أشكال المعانا     

  ):حصاد الشوك(فهو بلا شك الركن الركين، والملاذُ الأمين، حيث يقولُ في قصيدته 

ــي  ــا إلهــ ــدعني يــ   لا تَــ

ــتَطْ ــسِيحـــ   ن الأرزاء نَفْـــ

 ــو ــن حـ ــيس مِـ ــالَـ   لِي إِلَّـ

 اءــو ــي عــ ــلأَتْ أُذْنــ   مــ

ــبٍ ــوك بِقَلْــــ   رب أدعــــ

   يــــا إلهــــــيلا تَدعني

ــاقِ ا   ــين أطْبـ ــضبابِبـ   لـ

ــذَابِ   ع ــن ــوفٍ مِ ــي كُه   ف

ــابِ   ــن ذِئَـ ــافِلاتٌ مـ   قَـ

ــوفِي واكْ ــابيزاد خَــ   تِئَــ

  غَــارِقٍ وســطَ المــصابِ  

  )2(بيــــــن أنْيابِ العذَابِ

ونختم وقفتنا مع شعر الخطراوي المتعلق بالابتهـال والنجـوى والـشكوى،               

 للأمـور،   ه باالله المفرج والميسر وحد    والاستغاثة والرحمة والصفح،    وطلب المغفرة 

بالأبيات التالية، التي نلمس من خلالها إلى توجهه دون غيره بالدعاء، وذلـك فـي               

  :قوله

ــي إلا  ــيس ل ــن  لَ ــي فَكُ ــا رب   ك ي

  صـفَح الـصفح الجزيـلْ     الي معينـاً، و   

   ــد ــي فَلَقَـ ــا إلهـ ــي يـ   وأغِثْنِـ

  )3 (..!!لى حلْمِي الْجمِيــلْليلُ عأجهر الّ

                                                                                                                                               
دينـة المنـورة    ممنشورات نادي ال  , تفاصيل في خارطة الطقس   , مد العيد مح ,الخطراوي   )1(

  .41ص, هـ1411، 1الأدبي، المدينة، ط

  .41، 40صالخطراوي، غناء الجرح،    )2(

  .94صالخطراوي،   ) 3(
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   ـــا إلهـــي إنَنـــيفَـــأعِني ي  

  بحارِ في الليــلِ الطَويـــلْضِقْتُ بِالإ

عند الخطراوي، مبعثه العقيدة الإسـلامية      ) الشعر الديني (وهذا التضرع في       

 وأن يتوب   التي ترى من خلالها شفافية النفس أنه لا بد للإنسان أن يتوب إلى رشده،             

إلى بارئه، فيقف ببابه تائباً، ولا يهم أن يكون مبعث هذا الوقوف هو اجتراح الذنب،               

العقيدة الإسلامية  (الرجاء والحاجة، وكل ذلك  يتمثل في        : فأكثر ما يكون الباعث هو    

التي تتمثل في سلامة أفعال الإنسان وأقواله، وخلاص تلك الأفعال والأقـوال مـن              

لحاد، والزيغ والضلال، وصدور الإنسان في كل ما يأتي ويـذر           شوائب الشرك والإ  

  .)1( )عن عقيدة خالصة بالتوحيد الله، والإيمان المطلق بقضائه وقدرته

  

  :المدائح النبوية 1.2

من ألوان الشعر العربي الحديث المديح النبوي، لأنه بعث رحمـةً للعـالمين،                   

-من الشعر   ادق العاطفة، وهذا اللون     وهو أفضل خلق االله أجمعين، وهذا المديح ص       

لون من ألوان التعبير عن العواطف الدينيـة، وبـاب           " يعرفَّ بأنه  -المدائح النبوية 

  .)2("الأدب الرفيع لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص

صـلى االله   –فالمديح النبوي لا بد وأن يلتزم بأطر معينة لا يتجاوزها؛ لأنـه                

 من أن يجاوز    ر عن الغلو فيه، أو وصفِهِ بما ليس من صفاته، وحذََّ           نهى -عليه وسلم 

هذا الحب الحدود، فيكون الغلو، لمنافاته جوهر الإسلام الصحيح، ولا يقبل في عقيدة             

  .-صلى االله عليه وسلم–الإسلام الصافية النقية حتى ولو كان في مدح محمد 

                                                 
قيمته الفنيـة فـي     "ي الحديث   د، محمد عبده، الاتجاه الإسلامي في الشعر السعو       الشبيلي   )1(

  .59م، ص1990/هـ1410، الرياض، المحرس الوطني، "النقدموازين 

، 1مبارك، زكي، المدائح النبوية في الأدب العربي، منشورات دار المكتبة العصرية، ط              )2(

  .16ص

     

  :إلى أن يقول
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دب العربي، ومـن ألـوان      والمديح الديني أصدق الأغراض الشعرية في الأ         

التعبير عن العواطف الوجدانية الصادقة، ومن أبواب الأدب العربي الصادق، الـذي            

  .)1( حياً وبعد وفاته-صلى االله عليه وسلم–يسمو عن المادة، وهو الذي قيل في النبي 

امين المحظورة مـرتبط بـأثر الـدعوة        وكان خلو المدائح النبوية من المض        

ا على سلامة العقيدة من كل شائبة، ومحاولتها سـد الـذرائع،            الإصلاحية وحرصه 

امين، وأخـذت    إلى تلك الأنحاء اضمحلت تلك المـض       وكان ذلك بعد دخول الدعوة    

المدائح طريقاً قاصداً بسبب تأثير الدعوة الإصـلاحية والتـزام التعلـيم بـالمنهج              

  .)2(السلفي

بة الـشعراء للـنظم     ومما يساعد على خلوص القصائد من أي شائبة استجا        "   

استجابة ذاتية تأثرية؛ لأن المجتمع يخلو من الأعياد والمناسبات التي ألفـت بعـض              

  .)3("المجتمعات الإسلامية إحياءها

وكان للشعراء الذين اقتفوا أثر هذا النمط ومنهم الخطـراوي لأمـرين إمـا                 

صلى –صطفى   إلى الفكر الإسلامي وتاريخ الصدر الأول وبخاصة سيرة الم         بالاتجاه

  .)4(" إلى الجوانب السلوكية والأخلاقية عند المسلمبالاتجاه وإما -االله عليه وسلم

وتظهر المدائح النبوية عند الخطراوي في كثير من قصائده، والمتأمـل لهـا                

 وتجليـة   -صلى االله عليه وسلم   – اهتمامه كان منصباً على الإشادة بالرسول        يجد أن 

 بطولتهِ العظيمة، وجهاده في سبيل االله، وإظهـار بعـض           خصاله الربانية، وتصوير  

  .الصفات الخَلْقِية والخُلُقية في شعره

                                                 
 -دراسـة -جى، محمد، الاتجاهات الشعرية في بلاد الشام في العصر العثمـاني،            نالتوت   )1(

  .174م، ص1993منشورات اتحاد الكتاب العربي، 

كرية والأدبية في جنـوب الـبلاد الـسعودية، دار          د بن حسين، الحياة الف    محمعبد االله ،       )2(

  .333هـ، ص1402الأصالة، الرياض، 

  .193 النزعة الإسلامية في الشعر السعودي المعاصر، صالهويمل،   )3(

 سعد بن محمد، الأدب الحديث تاريخ ودراسات، دار عبد العزيـز آل حـسين،             حسين،     )4(

  .83م، ص1997/هـ1418، )2(الرياض، ج
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 والغـزوات   -واسـتقبال النبـي   –الهجرة  : شعر المناسبات الدينية من   "وأن     

وغيرها، قد اتخذ منه الشعراء وسيلة لإذاعة بطولة الرسول، ونشر مزايا الإسـلام،             

المثل العليا لهم، وتبيان أثر الرسالة الإسلامية فـي         واستنهاض همم الناشئة، ورسم     

رفع مستوى البشرية جمعاء، وترشيد الجماعة المسلمة، وتسديد خطاها، وتبـصيرها         

صـلوات االله وسـلامه     –بالسياسة التي ينبغي أن تسير عليها اقتداء بالرسول الكريم          

  .)1(" وشخصيته الفذة، لتعود إليهم عزتهم، وتعلو كلمتهم-عليه

النبي الـذي صـدع      "-صلى االله عليه وسلم   –في مدحه   الشاعر  حيث أسهب      

برسالة السماء فقاد أمته إلى طريق الهدى الرباني، وحدها بعد فرقة، وحرر فكرهـا              

قد حباه االله من رفيع الشمائل وكمال الخـصال،  .... وشعوبها، وانطلق بها أمة رائدة    

 مقومات شخصيته وخلالـه، لـذا كـان         ما جعل منه برعاية الوحي إنساناً فريداً في       

 يمنح من القوى المعنويـة والطاقـات        -صلى االله عليه وسلم   –الاحتذاء بسيرة النبي    

  .)2("الإنسانية ما يرقى بمستوى النهضة والقيادة

       آفـاق   فيهـا مـع   الخطراوي التي تناولها،     قصائد   مما يجدر الإشارة إليه أن 

المزالق التي شوهت جانبـاً كبيـراً مـن         وجمال الشخصية المحمدية، قد خلت من       

 كدعاء الرسول،   المدائح النبوية عند بعض الشعراء في العديد من الأقطار الإسلامية،         

العون إليهم، والتضرع إليه، والغلو في وصفه بما لا يليق به، كما            وطلب النفع، ومد    

لك، ويرجع   ولا يهنأ بذ   يفعل غلاة الصوفية وغيرهم، وبالتأكيد أن الرسول لا يرضى        

خلو المجتمـع مـن المنـازع الـصوفية         " وبأهمية الموقف وأيضاً     حرص الشاعر 

والعصبية، وإلى أثر الدعوة الإصلاحية وحرصها على تنقية العقيـدة ممـا يكـدر              

  .)3("صفوها

                                                 
الديني، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، مـصر،        الجيزاوي، سعد الدين، العامل        )1(

  .58م، ص1964، 1ط

الهاشمي، محمد عادل، أثر الإسلام في الشعر الحديث فـي سـورية، مكتبـة المنـار،                   )2(

  .47م، ص1987/ هـ1407، 1الأردن، الزرقاء، ط

  .161 صلشعر السعودي المعاصر،النزعة الدينية في االهويمل،    )3(
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، وهو في حالة من الـشوق والحنـين         )أنا في طيبة  (ولنا في قصيدة الشاعر        

  :، إذ يقول-سلمصلى االله عليه و–لاستقبال المصطفى 

ــةَ   بــي طَي ــا فِ ــوقٌ .. أَنَ ــي شَ   وقَلْبِ

  )1(وحنِينٌ لِطَلْعةِ المخْتَــــــــــارِ

 بل الروابي   ينتابهم الشوق والحرقة والانتظار،   ذين  الوليس الأشخاص وحدهم       

  :والنخيل المتيمة من العشق، حيث يقول

ــي ــشُوقٌ .. والروابِـ ــيمٌ ومـ   متَـ

ــلُ  الْنَخِيارِ وــص ــيقُ ذَوب انْتِ   الْرشِ

ــافُوهِ ــبِتَ ــداه  الْتَرحي ــو ص    يعلُ

  )2(لِعِنَان السماء فِــــــي اِستِبشَارِ

 -صـلى االله عليـه وسـلم      –وفي مظهر من مظاهر الاحتفاء بمقدم الرسول           

وصحابته عندما قدموا مهاجرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، واصفاً حالة            

هلُـم  : قبال الحار، والاحتضان الدافئ، حيث يرددون     تهل المدينة وأحوالهم في الاس    أ

إلى العددِ والعدة، هلُم إلى المنعة والعزة، حتى الطريق يزرع بالشموع لهذا الموكب             

  :العظيم المنتظر، إذ يقول

ــلأ مى يرــس ــموعاًوالْ ــقَ شُ الْطَرِي   

ادعوقُ الإسسيــو3(ـــــارِ لِلْأنْص(  

  : من وطئ ثراها، كقولهقبال خيرِوحالة المدينة لاست   

ــرسٌ    ــةُ ع بــصطَفَى فَطَي الم ــع   طَلَ

  )4(وغِنَاءٌ ومحفَلٌ لِلْفَخَـــــــــارِ

                                                 
  .12صاوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطر   )1(

  .13، صالمرجع نفسه   )2(

  .13ص، المرجع نفسه    )3(

  .13، ص المرجع نفسه   )4(
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وتتردد أصوات بنات النجار بألحانهم الجميلـة، ونغمـاتهن العذبـة، تلـك                

الأصوات التي بقيت حاضرة على مدى التاريخ، إذ يقُلْن:  

ــا ــدر علَينــ ــع البــ   طَلَــ

ــا   ــشُكر علينَـ ــب الـ   وجـ

  أيهـــا المبعـــوثُ فينَـــا  

  جئتَ شرفتَ المدينـــــــة

ــوداعِ   ــاتِ الــ ــن ثَنيــ   مِــ

ــا الله داعِ  ــا دعــــ   مــــ

ــاعِ   ــالأمرِ المطـ ــتَ بـ   جئـ

  مرحباً يا خيـــــــــر داعِِ

النبي والـسيد   تلك الألحان التي لطالما تبعثُ الحنين والشوق، لهذا الرسول و            

 بنـات النجـار فـي        واصفاً هيئـةَ   ، يلتقطها الشاعر  -لمصلى االله عليه وس   –الكريم  

  :الاستقبال، حيث نراه يقول

 ـ    زلْن لحنــاًوبنَــاتُ النجــارِ يغْـ

ــةِ  ــاً مدلّــ ــارِعبقَريــ    الأوتَــ

 ـ          مِن عبِيرِ الأزهارِ مِـن فِتْنَـةِ الفَجـ

   الـسوارِي  ومِن بهجـةِ الْنُجـومِ    .. ـرِ

ــبٍ   بِيــا ح ــت لِلْقْي ــوبٍ حفَ ــن قُلُ   مِ

ـــــارِيكَلامِ الب مِن ضلأ الأر1(م(  

وهذا اللحن الجميل، والأصوات العذبة من بنات النجار، تردد خلفهن الحرات              

  :وبحالة حنينٍ أيضاً

ــي نَُـ ـ  ــراتُ وهِ الْح ــه   شَاوىرددتْ

 ونِ فِيميـــــارِبِاللِقَاءِ الْمح2(الأس(  

لما هذا اللحن، والتعبير، والبهجة، والقلوب، والحب، والعـرس، والحنـين،              

  والشوق، والهتاف؟

ــا  إِ ــلُ رباهـ ــد يحـ ــه أحمـ   نَـ

  )1(فِيض الْدروب بِالسمــــــارِِفَتَ
                                                 

  .13،14، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر   )1(

  .14، صالمرجع نفسه   )2(
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 عندما قدم للمدينة،    -لمصلى االله عليه وس   –ويبين لنا الخطراوي أثر الرسول         

  : االله به الناس التي لا تحلل حلالاً ولا تحرم حراماً، إذ يقولف أنجىوكي

  لُّــوا علَــى الْــدنَا زمــراتٍ   وأَطَ

  )2(تُنْقِذُ الْكَون مِن عذَاب الْنَـــــارِ

ذين مباركة، مصوراً نفسه مع هؤلاء ال     وتستمر متابعته لتلكم الهجرة النبوية ال        

 وصحبه الكرام، في مشْهدٍ حركي وبصورةٍ  -عليه وسلم صلى االله    – اًيستقبلون محمد 

  :شعرية رائعة تصف لنا ذلك المشهد، حيث يقول

ــةَ  بطَي ــي ــا فِ ــسعى .. أَنَ ــي تَ   وعينِ

ــتِهداءِ  ــي اس ــولِ فِ ســبِ الر ــفَ ركْ   خَلْ

   الْــدرتَقْــتَحِم.. تَملَــى الأضــواء  تَ

  )3( )القَصواءِ(وتَمضِي علَــى خُطَا ... ب

كل ما تبصره عينه، حتى الجمادات كيـف شـاركت أهـل            ويصور الشاعر      

المدينة فرحتهم، فهي التي طالما اشتاقت وحنت لهذا النبي العزيز على قلوبها، مبيناً             

، وأنقذها من   -صلى االله عليه وسلم   –مدى تأثرها بتلك الرسالة التي أتي بها الرسول         

، إلى التوحيد، والتعظيم، والانقياد     -حانه وتعالى سب–دعوة الجاهلية، وعبادة غير االله      

  :لخالق السماوات والأرض، وذلك في قوله

ــا ــموخاً ؟ورنُونَ ــفَ شُ رِيادِي الوــو   ال

 يزدهِــــي بِالرِســــالةِ العــــصماءِ

 ــ ــسِر الْـ ــفَتيهِ ينْكَـ ــى ضِـ  شِروعلَـ

ــواءِ  .. ك ــي الأج ــد فِ حِيــو التَو  ويعلُ

ــساحاتُ ــضج ال ــو فَتَ ــةِ الْقَ عور ــن   مِ

 لْقُلُـــوب لِلْأصـــداءِ وتَهفُـــو ا.. لِ

الآذَان وحــر ــص وتَـ ــضِن الـ  و تَحتَـ
                                                                                                                                               

  .15ص،  اصيل في خارطة الطقساوي، تفالخطر   )1(

  .15، صالمرجع نفسه    )2(

  .15ص، المرجع نفسه   )3(
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  )1( صوب الْنِداءِوتَرنُو العِيـــــون.. تَ

 -الله عليـه وسـلم    صـلى ا  –ويرسم حالة الأنصار في مشهد استقبال النبـي            

لو سـلك النـاس     : -االله عليه وسلم  صلى  –ذين قال فيهم الرسول     وصحبه الكرام، ال  

شعباً، والأنصار شعباً، لسلكت شعب الأنصار، لم يأت هذا الثناء عبثاً، بل لما قدموه              

  :من شجاعةٍ وتضحيةٍ، إذ يقول

 ـ  يــض ــفُ لِلْ ــصارِ تَهتِ ــوع الْأنْ مجو  

  )2(وتُصغِي لِخَاتَـــــمِ الأنْبِياءِ.. ـفِ

داخل منازل الأنـصار،    ) القصواء (-يه وسلم صلى االله عل  –وفي مسير ناقته       

 ليضيفه، ويحضى بـذلك العـز       -صلى االله عليه وسلم   –أخذ الجميع ينادي الرسول     

–خلو سبيلي فإنها مـأمورة، فـإن االله         : والمجد والرفعة، ولا يزال النبي يقول لهم      

  : قدر لها منزلها، وحدد موضع مبركها، حيث نراه يقول-سبحانه وتعالى

   مـــر ركْبـــه بِقَبيـــلٍ  كُلّمـــا

ــاحنَاءِ  : صبــاً بِالْــسحرمــلاً وأه  

  منْــزِلُ الْكَــرِينَــا الْماهنَــا.. هبفَه  

ــواءِِ    ــد الْثَ جــهِ م ــولَ الأل ســا ر ي  

  لُــو ســبِيلي خَ: فَيقُــولُ الرِســولُ 

  )3( الْسمـــــــاءِأمرِودعوا نَاقَتِي لِ

، الـذي حـضي ونـال       -مبرك الناقة –لك المناخ   يغْبِطُ ذ حتى أصبح الشاعر       

  :شرف النزيل، إذ يقول

ــهِ    يانِبــى ج ــتْ علَ ــاً رفَّ ــا منَاخَ ي 

ــا ىأُمنِيرــو ــاءِ .. تُ الْ جقُ الرــر بو 

 ــاه ــي حِم ــر فِ ــشَى الْفَج مــداًو لِيو  
                                                                                                                                               

  .16، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر   )1(

  .16، صالمرجع نفسه   )2(

  .17ص، المرجع نفسه    )3(
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  )1(يملأ الْكَون بِالْشَذَا والْضِيــــــاءِ

 وأشرقت المدينة باستقباله، كيف أصـبح       -يه وسلم صلى االله عل  –وبعدما نزل      

  :، حيث يقول-صلى االله عليه وسلم–حالها؟ وما مدى تأثرها من رسالتهِ 

  ن راحتَيـــهِويـــشُع الإيمـــان مِـــ

ــفِياءِ  ــستبِد بِالأصــ ــلاً يــ   أمــ

ــلَاةُ  ــةُ صـ ــإذَا طَيبـ ــيٌفـ    ووحـ

  )2(وخُشُوعٌ ومصدرٌ لِلْإخَــــــــاءِ

 أيضاً يعرج على مـشهد      ، تجد الخطراوي  )انالبيعلى ضفاف   (وفي قصيدته      

، الذي بلا شك يثير لديه العواطف، وتتراقص حوله         -صلى االله عليه وسلم   –استقباله  

الأحاسيس، طرباً وعشقاً وحباً، لهذا المعصوم الذي نقـل البـشرية مـن الجهالـة               

  : ، إلى الهداية، والسماحة، حيث يقولوالغوايةِ

نَـــاتُوبـــاًبح نجـــزهـــارِ يالْنَج   

ــوراني  ــبِ النُّـ ــاً بِالْموكِـ   وابتِهاجـ

رــد ــع الْبـ ــطَلَـ ــضِياءِ علَينَـ   ا بالْـ

  شَى فُـــؤَاد الْزمـــانِتـــقُلْنَهـــا، فَانْ

ــتْ   ــولِ فَطَاب سالْر ــب ــضى موكِ مو  

  )3( بِالْصِحابِ والإخْـــــــوانِطَيبةُ

 إليها؟ وكيف   -صلى االله عليه وسلم   –طيبة بعد قدوم الرسول     وما حال طيبة ال      

ها القرآن الكريم والسنة النبوية؟ كل ذلـك        أصبحت تمتلك الفصاحة العربية، بعد تلقي     

  : صلى االله عليه وسلم، إذ يقول-ثم بفضل رسوله.بفضل االله تعالى

 دار ــر ــهِ خَيـ ــةَ بِـ ــدتْ طَيبـ  وغَـ

 الإيلِ وــد ــاراً لِلْعــ ــانِومنَــ  مــ

 ملَكَــــتْ ذُروةَ الفَــــصاحةِ طُــــراً
                                                                                                                                               

  .17، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر   )1(

  .18، صالمرجع نفسه   )2(

  .21ص، المرجع نفسه   )3(
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  )1(الْقُرآنِوبِبيانِ الْحدِيــــــــــثِ 

 ثـار ي بالـدين، وإ   مت البطولات، وتحولت الحياة أخـوةً     وشعت الثقافات، وقا     

، تعصف الحروب بين الأوس والخزرج       عمياء نفس والمال، بعد ما كانت جهالةً     بالأ

  : يعرفونه، إذ يقول يحملونه، ولا خيرٍبابها، دون دينبخير ش

  افَــاتُ أشْــرقَتْ فِــي ازدِهــارٍ   والْثَقَ

ــرتْ  جمــولاتُ ز ــانِي والْبطُ ــي المغَ    فِ

   جِهــــادٌ وفَــــتْحٌ وإذَا طَيبــــةَ

  )2( فِي الْمنْهج الْربانِـــــــيوانْطِلاقٌ

كيانه، وظـف   قواعده، وعزز -صلى االله عليه وسلم–وبعدما أرسى الرسول       

 كلاً على حسب قدراته، فالقوي في جبهة مـع الجـيش            -رضي االله عنهم  –صحابته  

يدافع عن هذا الدين، والشاعر في جبهةٍ أخرى، والفقيه في جبهةٍ ثالثة، والفصيح في              

 إلـى العـزة     -صلى االله عليـه وسـلم     –الخطابة، وعلى هذا النهج صعد بهم محمد        

  :والنصرة، حيث نراه يقول

  يــلٍ خَوهــا مــا بــين راكِــبِ   فَبنَ

   والأقْــــرانِلِلِقَــــاءِ الأنْــــدادِ 

  ــدِي ــي نَـ ــاعِرٍ فِـ ــهٍ، وشَـ   وفَقِيـ

  )3(يتَباهى بِروعـــــــــةِ الأوزانِ

ويعبر الشاعر عن النشوة والوجد والهيام بهذا الحب العميق الذي يكنه لحبيبه               

ى بشفاعة محبه، يوم لا ينفع مالٌ       ظأن يح ، آملاً ب  -صلى االله عليه وسلم   –المصطفى  

صلى االله  –  بما يقوله  إتباعاًعلى درجات الحب،    ولا بنون، راسماً لنا أجمل وأسمى وأ      

                                                                                                                                               
  .25، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر   )1(

  .25، صالمرجع نفسه   )2(

  .26ص، المرجع نفسه   )3(



 

واالله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، وولده، والنـاس             : "-عليه وسلم 

  :، وذلك في قوله"أجمعين

  لَ تُربـــاًيـــا إلهِـــي دًعنِـــي أُقبـــ

ــ ــودِعطِــ ــوةِ الْمعمــ   راتٍ بِخَطْــ

ــي   ــي حبِيبِـ ــا أوافِـ ــي بِهـ   فَلَعلِـ

ــصِيدِي  ــصِيدِي بِقَــ ــه لَقَــ   وإنَــ

ــفِيعِي وإ ــرؤوفٌِ وشَــ ــه لَــ   نَــ

  نَـــاسِ يـــوم الْـــورودِ بِالورحِيمـــا

ــبٌ ــبٌ وحبِيـ ــبِ محِـ ــى الْحبِيـ    إلـ

  )1(فَاقَ فِي حبِهِ جمِيع الْعبِيــــــــدِ

 ـجي، بأن يح  مفيداً من ذلك التر   ) لعل(ـبخطراوي  الويستطرد         –ى بقربـه    ظ

محبةً وقرباً، مبيناً أن جوار الرسـول       ه هاجساً و  ؛ لأن ذلك يعد   -صلى االله عليه وسلم   

  : كله خير ورحمة ونجاح، إذ يقول-صلى االله عليه وسلم–

ــي أح ــرِيمٍ فَلَعلِـ ــربِ كَـ ــى بِقُـ   ظَـ

ــر  ــولٍ معطــ ــاوقُبــ   حي بِارتِيــ

ــن ــشيدإن يكُــ ــاةُ نَــ    ذَاك فَالْحيــ

ــ ــنادِمٌقَــ ــارِفِ الأرواحِ مِــ    رفَــ

ــاتٌ   ــا بركَـ ــي إثْرِهـ ــاتٌ فِـ   بركَـ

   بِنَجـــــاحِونَجـــــاحٌ متَـــــوجٌ

  الجـــوار مـــذَاقاًبركَـــاتٌ تُعطِـــي 

ي ـــــلَمافْتِض لْ عِشْقنا لَهزــــاح  

  :إلى قوله   

ــر ــولِ خَيـ ــوار الرسـ ــوارِ فَجِـ   جِـ

  )2( مـــــــــراحِفَاعاتِهِ، وخَيربِشَ
                                                 

  .110ي، على أعتاب المحبوبة، صالخطراو   )1(

  .116ص، المرجع نفسه   )2(



 

في الوقت الحاضر فهو تجديد أثر الإسلام        "-صلى االله عليه وسلم   –ومدح النبي   

  .)1("في النفوس والتقرب إلى االله

صـلى  –وقد اتسمت قصائد الخطراوي التي عالج فيه جوانب سيرة الرسول              

، ومما ساعد على    -االله عليه وسلم  صلى  –، بعمق الإحساس بعظمته     -االله عليه وسلم  

ذلك وجود ركائز حقيقية تنطق بسمو وعظمة الرسول، مع ملاحظة تجنب الـشاعر             

  .التكلف والاصطناع في شعره

 -صلى االله عليه وسـلم    –طلب الشفاعة من الرسول     الشاعر  وعادةً ما يكرر       

  . وهذا دليل محبة رسول االله في قلبه-سبحانه وتعالى–عند االله 

  

  :الهم العربي والإسلامي 1.3

لقد تعرضت الأمة العربية ولا زالت تتعرض لعـدة هجمـات، وإضـطهاد؛                

أحداث جسام كانت من القوة بحيث      "لتفرق الوحدة العربية وتشتتها، ولقد ألمت بالأمة        

 تعدد الانتفاضات ورفـع      من مما زاد . )2("لم يعد بوسع الأديب أن يكون بمعزل عنها       

لأوضاع الأمة العربية والإسلامية، إلى أن دأب الـشعراء إلـى           الشعارات المعالجة   

إنشاد الشعر الوطني والعربي والإسلامي، لكي تتحرر العبقرية العربيـة، وتنطلـق            

  .على سجيتها

 وثّابة وشعور عربي نبيل يتدفق في حرارة وقوة،         بلا شك روح وطنيةٌ   "وهي     

تعمرون هي الجـسد الواحـد إذا       ويؤمن بأن ديار الإسلام والعروبة وإن فرقها المس       

 الشاعر يستـشعر  إن. )3( .."اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى        

أحوال أمته، ويضع يديه على جروح الأمة، ويحاول علاجها من خـلال توظيـف              

                                                 
سعد بن حسين، محمد، المدائح النبوية بين المعتدلة والغلاة، مطابع الفرزدق التجاريـة،                )1(

  .9هـ، ص1،1406ط

م، 1987الدقاق، عمر، نقد الشعر القومي، منشورات اتحاد الكتاب العربـي، دمـشق،                )2(

  .38ص

الخطراوي، محمد العيد، شعراء من أرض عبقر، منشورات نـادي المدينـة المنـورة                 )3(

  .93هـ، ص1399، 2الأدبي، المدينة، ج



 

الشعر في تلك الرسالة العظيمة، ولهذا نراه يتعمق في تحليل خريطة الهموم العربية             

وإن هذه التجربة هي العاطفة التي تقوم على حب العربية والعروبـة،            . والإسلامية

لوا لقمة سائغة في عيون الطـامعين،        على قوة العرب ووحدتهم، لكيلا يظ      والحرص

ومن التفكير المتحرر، والعاطفة المتقدة تستمد هذه التجربة قيمتها الفنية، أما الصور            

  .)1("والأخيلة فليس لها هنا كبير غناء

من خلال ذلك نجد أن إنسانية العمل العربي لم تستمد وجودها من المثاليـة              و   

ذلكم الإنسان الذي يعيش ضمن الواقع، ويلتحم       "المطلقة، بل من الإنسان العربي ذاته       

باتجاهاته السياسية، وبتربة الوطن العربي الكبير، بكل مقوماته الوجدانية والمصيرية          

–ة تاريخية لها أصالتها، ولها سموها وعظمتهـا         التي تجعل الإنسان يتجذر في ترب     

 بعد أن خلع عليها رداءه، وكساها ثوبه، وكلما كان -أكثر من مجرد المنظور العربي

             العمل الأدبي أكثر اتصالاً بهذه الجذور والأوتاد، كان أعمق إنسانية، وأكثر امـتلاء

  .)2("بعناصر البقاء

ر ذلك جزءاً من همومه فكثيراً ما       شغل الخطراوي بهموم أمته وقومه، واعتب        

عقد رباطاً بين آلامه وآلام أمته ليخرج بمعاناة عامة يحسها وجدانـه، ومـن أهـم                

القضايا التي يحاول الشاعر أن يشارك مجتمعه في آلامه، مأسـاة لبنـان الجـريح،             

  .الخ....وقضية فلسطين، ورثاء الشهداء، وتحفيز المناضلين والأبطال

الارتباط بقضايا العصر، لا سيما ما هـو متـصل بأمتنـا             "وكما أن للشاعر     

العربية وعالمنا الإسلامي، والمحافظة على الثوابت التراثية والاستبسال في الـدفاع           

عنها نظرياً وتطبيقياً، والاستفادة من التيارات الأدبية المعاصرة بالصورة التي تتواءم          

ستلهام العبر من التاريخ الإسلامي     مع الشعر العربي ومع طبيعة المتلقي العربي، وا       

والعربي بالشكل الذي يمكن أن يساعد على حل المـشكلات التـي تهـدد دوافعنـا                

  .)3("ومستقبلنا كأمة ذات حضارة ورسالة

                                                 
  .109، صم1978، 2عفيفي، محمد الصادق، النقد التطبيقي، دار الخانجي، مصر، ط   )1(

حسين مروة، رسالة الأدب في مكافحة الاستعمار، مجلة الأدب البيروتية، العـدد            : مقال   )2(

  .م1968، 4

  .م1992 يوليو، 15جريدة الأنباء الكويتية، الأربعاء،    )3(



 

 هداً، هي قضية فلسطين وما يعانيه أهلها      ومن أكثر المآسي التي لا ينأى لها ج          

  .ارى الحاقدينمن  ظلمٍ واضطهاد من الصهاينة الغاصبين، والنص

العربية والإسلامية فأهدى لأمته ديوانـه      نجد الخطراوي مهموماً بقضايا أمته         

مـن الهمـوم    ، إذْ جاء وقدم قصائد تناولت مضامين الجهاد وعـدداً           )غناء الجرح (

العربية الذاتية والتأملية إلى أرواح الشهداء والمناضلين وكل من يقـف وراء تلـك              

لذين ركزوا التوحيـد     أرواح شُهداء اليرموك الأبرار ا     إلى:"لالهموم العربية، إذ يقو   

صـلى االله عليـه     –في الأرض التي بارك حولها رب العزة، واتخذ منها لرسـوله            

، إلى شهداء معركة قلقيليا وديـر ياسـين         .. منتهى لمسراه ومنطلقاً لمعراجه    -وسلم

من نبض قلبه يوماً    ، إلى كل    ..عتر وأخوات لهن في ذاكرة التاريخ     زوالكرامة وتل ال  

بقضية الشعب الفلسطيني المشرد وأعطاه من فكره وجهده ولو ساعة من نهار، إلى             

كل عربي ورث عن أسلافه رفض الذل والصغار وألزمته أخلاقه العربية الذود عن             

، إلى كل مسلم ثار على ظلم الصهاينة الأوغاد، وتمعـر وجهـه الحـرق               ..الذمار

 نفسه بالغزو والدفاع عن حرمات االله، إلـى أولئـك           الأقصى، فجهز غازياً أو حدث    

الصامدين في خنادقهم، في مغاورهم خلـف متاريـسهم، وأيـديهم علـى بنـادقهم               

ورشاشاتهم، وأرواحهم على أكفهم، إليهم جميعاً أهدي آلامـي ودمـوعي وآهـاتي             

وأشواقي، سكبتها على القرطاس في كلمات باكية شاكية، فكانت هـذه المجموعـة             

  .)1("وإنه لأضعف الإيمان...ة التي أقدمهاالشعري

جيلاً مـن الـشعراء     "كما يقول فواز طوقان     " معركة حزيران "وقد أظهرت      

غاضباً على ما فات من الأمر، يتأرجح ما بين اليأس والرجاء، لكنه لم يطلب الثـأر                

  .)2("بل طالب بالحق المضيع

حنـين  ( فـي قـصيدته   لذا نجد شاعرنا قد تأرجح فعلاً بين اليأس والرجـاء          

  :، حيث يقول في مطلعها وقد ظهر عليه اليأس والتشاؤم)المجداف

                                                 
  .5،6،7صالخطراوي، غناء الجرح،    )1(

الة ماجـستير   رس: انظر. 13م، ص 1977الحركة الشعرية في الأردن حتى عام       : انظر   )2(

 جامعـة مؤتـة،     ،لقمان رضوان خالـد   شطناوي،  الشعر والشعراء في جنوب الأردن،      "

  ."97م، ص1999



 

          انـريزـتُ الظِّـلّ منـذُ حكَرِه أَنَا قَـد  

 ــان ــي الحنَـ ــي قَلْبِـ ــرتُ فِـ   وقَبـ

  بـضتِي هـذي يـضيء حزيـران       مِن قَ 

يالظلَّ  و ِوتُ فِيلَالٌ لا كَانَتْ ظ   م  انوه مِن   

   الإِشْــعاعِ مِــن شَمــسِي  بِمــشَانِقِ

  )1(وبِروعةِ الإصــــرارِ مِـن بؤْسِي

إلى أن يقول وقد تدرج شيئاً فشيئاً نحو الرجاء وإعادة قوامه والإصرار على                

 كما يقـول لـذاك      العودة إلى العزة والقوة، حتى وإن كلّفه ذلك روحه فهي رخيصةٌ          

  :التراب
  

ــ ــي العبــ ـلَّسأضـ ــر فِـ   ابِ أَمخُـ

ــشَراعِي ــضباب بِ ــرِقُ ال ــانِ أخْتَ    الغِرثَ

وابعــص ــي الـ ــن عزمِـ ــد مِـ   تَزِيـ

  ــذَاب ــي العـ ــي يلْقِـ ــى فَمِـ   وعلَـ

   صــــــــممتهاأُنْــــــــشُودةٌ

ــي،   ــن مهجتِــ ــشِقْتُهامِــ   :وعــ

ــرابٍ ــن تُــــ ــا مِــــ   أنَــــ

ــرابِ  ــن ذَاك التُــ ــتُ مِــ   وخُلِقْــ

  ب الموتُـورِ فِـي الـشَاطِئ الخـرا        الثَائِرِ

ــصحابِ وأ ــدي والــ ــي وجــ   بِــ

ابالتُـــــر ـــــونحِبكَـــــانُوا ي  

ــتْ  ــم أَمـ ــي إن لَـ ــز لِـ ــا عِـ   لَـ

ذَاك التُــــــــــرابلِ هأج 2(مِن(  

                                                 
  .110 صالخطراوي، غناء الجرح،   )1(

  .110،111ص، المرجع نفسه     )2(



 

وفي صورةٍ شعرية جميلة، يصور لنا الخطراوي الجفاف الذي يلم الجزيـرة               

ى حال الأمة العربية    الثمام، الخزامى، الطلح، وهذا الجفاف يرمز به إل       : العربية، مثل 

وما بها من جفاف وتخلف، وتدهور في جميع مجالاتها سـواء تراجـع حـضاري،       

وتخلف علمي، وانعدام تقني، وأيضاً عدم ترابط سياسي وتعاون في جميع الأمـور             

  :المشتركة عربياً، حتى تقوى شوكتهم في مواجهة أعدائهم، إذ يقول

  تَبِدــس ــدِ الم ــبِ الْحاقِ ــي اللّه   وفِ

ــداً  ــوادٍِي وئِيــ ــسِير جــ   يــ

ــالِ ــرِ الرِمــ ــو بِبحــ   ويكْبــ

  ـاءـ  .. لَـا ظِـلّ   .. ولَا م  لَـا عشْب  

ــيسٍ  ــن أَنِـــ ــا مِـــ   لَـــ

ــطِ  ى القَحــو ــوتِسِ مِ والمهــو   والْ

ــالَةِ ــلَاءٍ ضـــــ   وأَشْـــــ

ــى ــعِ خُزامـــــ   ودمـــــ

  مــامِتُبعثِــره الــرِيح فَــوقَ الثُّ  

  )1(بِقَـــــــارِعةِ الرمــــلِ

إلى أن يقول وبصوت قاتم، وبنفس هادئة، وبأسلوب تقريري سردي، يبـين حالـة              

  :الوهن والضعف، ونتاج هوانها

  ي الْـــــــذِئَابوتَعـــــــوِ

.. الكِــــــلاب رهتَــــــس  

.. روعــض ــفُ الْــــ   تَجــــ

ــوتُ.. ــزرتَمــــ   وع الــــ

  تُهــــاجِر كُــــلُّ الطِيــــورِ..

كِـــي ظَفَائِربيوالطَلْــــح 2(ه(  

                                                 
  .101، 100ص ،في خارطة الطقستفاصيل الخطراوي،    )1(

  .101، صالمرجع نفسه   )2(



 

الخطراوي يصور لنا قيام الصهاينة      نجد) الأرض الهاربة (خلال قصيدة   ومن     

الغاصبين ببناء المستوطنات في الضفة الغربية وغيرها، وإخراج الفلسطينيين مـن           

  :أرضهم وأيضاً وضع الشائكات العازلة بينهم وبين الشعب الفلسطيني، إذ يقول

ضالأر عِجــب ــرب.. وتَنْــ   تَهــ

ــا الوا ــدونيزرعهــــ   فِــــ

ــشَ ــاتِبِالــ   ائِكَاتِ، وبِالْمحرقَــ

  )1(المنْتِنَةْنَاتِ الْعفْونَةِ والْجِيف بِمستَوطَ.

ومن ثم يبين لنا حالة الأمة العربية بالتعامل مع الحدث وردود الفعل على ما                 

  :يفعل في مسرى نبينا، ومعراج شفيعنا

ــتَج نَحــا و هلَيــي ع ــشْجب.. ونَبكِ   نَ

ــ ــاتِلُّكَــ ــشْجب البيانَــ    تَــ

بــــاتِ تَــــشْجكُــــلُّ الإذَاع  

ــابِرِ  ــلُّ المنَــ ــشْجبكُــ    تَــ

  وبعد الفَجِيعةِ نُصمتُ صـمتَ القُبـورِ      

  )2 (..ونَمضِــــــــي لِنَنْسـى

وفي حالة من الحزن والهم والكدر، على فلسطين وما يجري بها، يصور لنا                

لعروبة في كلّ ركنٍ من أركان الأمة العربية، تجـاه العـدو            الشاعر ما يكابده أبناء ا    

الصهيوني الغاصب، حيث دنّسوا المقدسات العربية والإسلامية، فداسـوا بـأرجلهم           

أرض المسجد الأقصى، وعاثوا به فساداً، إلى أن أصبحت الأمة العربية لا تهنأ بعيد              

  ):عيد الأحزان(صيدته ولا بغيره، جراء ذلك الذُلّ الذي تلقاه، حيث يقول في ق

ــدٍ ــيأي عِيـ ــن نُقَاسِـ ــا ونَحـ    لَنَـ

ــشَقَاءِ  ــى والْ ــذُلِّ والْأس ــصص ال   ؟..غُ

ــدٍ ــا أي عِيــ ــةٍ طَعنَتْهــ    لِأُمــ

ــي كَر ــاءِ  اَفِ ــراب الْعنَ ــا حِ اتِه؟.م  
                                                 

  .111، ص خارطة الطقساوي، تفاصيل فيالخطر   )1(

  .111،112ص، المرجع نفسه   )2(



 

  كَيــفَ نُغْــضِي عِيونَنَــا وحِمانَــا   

  ؟.مرتَـــعٌ لِلْـــشُرورِ والْـــدخَلَاءِ  

ــدٍ ــىأَي عِيــ ــنَا يتَلظــ    وقُدســ

ــادِرٌ  مِ هــص ــدِ الْخَ ــي ي ــداءِفِ   ؟. بِالْنِ

   االله فِيهــــا ومــــسجِدأي عِيــــدٍ

  )1 (؟.صار مِحــــرابه مقَر بِغَـــاءِ

كما يتغنى الشاعر بأمجاد أمته وتاريخها العريق، ويعقد صلة بـين ماضـيها                

 نتـسائل   ذلهم وضعفهم اليوم، حيث   وحاضرها، وبين قوة المسلمين في الماضي وتخا      

أتينا على هذه البسيطة أشقياء، أم أن ماضينا زمن القوة والـشجاعة            مع أنفسنا بأننا    

والنصرة قد تبرأ منا، في أسلوب الاستفهام والأمر الذين تتراوح دلالاتهما في فهـم              

يقول العوامل الفاعلة في تردي الواقع العربي، واستنهاض الهمم وشحن العزائم، إذ            

  ):نشاز في لحنٍ غجري(في قصيدته 

  رانَـــا جِئْنَـــا الحيـــاةَ لِنَـــشْقَىأَتُ

ــانِي  نُعــانِي؟ و ــا نُع ا مــرِه ــن ش   مِ

ــ ــا أَم تُـ ــرأ مِنّـ ــسنَا تَبـ   رى أمـ

فَــــادالأح ــــتَنَاماسلِلْأَكْفَــــانِو   

ــوانِ  ــشُموخِ والْعنْفُ ــدِ ال هــي ع   ؟.أُمتِ

مــومنِ فِــي يحالــر نْــدج ــنرٍ أيــدب  

ـــتَتَصبالطِع وبرض م2(ـــانِاه(  

للنهوض حتى باتـت      بهذه الأمة  ولكن سرعان ما ألم اليأس والإحباط والثبور         

تغرق في ضعفها وذلّها، حتى أصبح لا يوجد للمواطن العربي والإسلامي ومـيض             

مـوت  أمل، جراء ما يجري على هذه الأمة من الويلات والنكسات والنكبات ويعلن             

                                                                                                                                               
  .84، 83 صالخطراوي، غناء الجرح،   )1(

  .57ص، المرجع نفسه   )2(



 

كل الأسئلة، وعبث السؤال عن الماضي، ما دام الحاضر قد حل به الذل والهوان، إذ               

  :يقول

ــ ــؤالٍ  أَي ــلُّ س ــات كُ م ،ــن ؟ لا أين  

ــسانِي   ــه لِ ــشَاطَ مِنْ ــي، واستَ ــي فم   ف

ــا   الْم ــن ؤالِ عــس ــن ال ــدوى م ج أي  

  ؟.ضِــي، وفِــي داخِلــي تَنُــوح الثَــوانِي

 اســر قُ الأَجــد ــوتَ ــد  فِ ــي الْ   ي قَلْبِ

  )1(مِـــــي، وتَعنُـــو الجِباه لَلْأَوثَانِ

وفي نبرة حزينةٍ وأليمة على حالةِ الأمة، وهي تسير دونما تُبصر الطريـق،                

ولا حتى اعتبارٌ في كيانها ووجودها، حيث تجدها تأمل في الطليعة؛ ولكن سـرعان              

  :، وإلى الفناء أسرع، إذ يقولما تفتقد لهذا الشعور، فحياتها إلى الموت أقرب

  ي كُــلِّ لَيــلٍ لَنَــا أُغْنِيــاتٌ   وفِــ

  تَـــــــشْكِي الـــــــضياعا 

  ي كُــلِّ فَجــرٍ لَنَــا أُمنِيــاتٌ   وفِــ

  )2(تَمــــــــوتُ الْتِيـــــاعاً

ه الأمة أن يعمل وينهض     ويبقى متسائلاً مع نفسه، هل يستطيع ما تبقى من هذ            

بق ينام حتى ينتظر من يتقدم عليه، ويـزول كمـا زال             أم أنه مثله كمثلِ من س      بها؟

  :إخوةٌ له من قبله

  تَتَفَـــــــتّح الكَلِمـــــــاتُ و

ــضاءِ   ــر الْفَــ ــالُ عبــ   وتَخْتَــ

  )3(لِتَلْقَــــــــــى الْجوابـــا

   يلا يعمل لا يجـد     جيب بسرعة وبشكل مباشر، بأن من يعمل يحصد، ومن          و

 لا وجود له أصلاً أمام هـؤلاء        اً أو قليلاً، وأن   نه يموت ويزول كان كثير    شيئاً، بل إ  
                                                 

  .59، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر   )1(

  .114ص، المرجع نفسه   )2(

  .114، صالمرجع نفسه   )3(



 

ربما استمد ألفاظه في السطر الأخير من       الشاعر  ذين توكلوا ولم يتكلوا، حيث تجد       ال

: أمن قلةٍ نحن يومئذ يا رسول االله؟ فأجابهم       :  عندما سئل  -صلى االله عليه وسلم   –قوله  

لأشجان الشاعر لأمته العربية    وهذه مقطوعة كلها بثٌ     " لا، ولكنكم غُثاءٌ كغثاء السيل    "

  :والإسلامية، حيث نراه يقول

ــضاءِ  ــاتِ الفَــ ــدى مركَبــ   لَــ

  تَجــــــــوب الْرِحابــــــــا

ــسحابا  ــى الْـ ــواريخُها تَتَخَطّـ   صـ

أن ــن ــاوتُعلِـــــ    الْجوابـــــ

ــسماءِ  ــفِّ الْــــــ   بِكَــــــ

  وأن الْقِيــــــادةَ لِلْأذْكِيــــــاءِ 

ــاءِ  ــةَ لِلْأغْبِيــ ــا مكَانَــ   وأن لَــ

الغُثَاءِو ـــــوعمضِي جتِ تَمو1(للْم(  

جليلة، فتجد في   ، دلالات عميقة، وإيحاءات     )ج ص 2-س2: (ولنا في قصيدة     

 عدة تدور حول رجال الدين الذين يبيحون قتل شعوبهم؛ لطلبهم           نفس القصيدة أموراً  

 للحرية، والتصدي والوقوف أمام جماعات المعارضة، والفرق المناضـلة، لقـتلهم          

 أنهم رفضوا الذُلّ، وتسامت أرواحهم للعـزة والمنعـة،          عتقالهم، لا لشيء؛ سوى   وا

  :وذلك في قوله

ــأنّي ــأنِي.. لِــــــ   ..لِــــــ

ــلا  ــتُ الْعِجــــــ   قَتَلْــــــ

  حطَمــــــــتُ الْقُلَّيــــــــسا

  تُ طُقُـــوسفَـــضـــةِ(ردِيهالْم(  

ــشْرةَ  ــمِعتُ الْنَـــــ   وســـــ

ةَعفْــــــــتُ الــــــــشَفْرر  

ــائِقَ   ــرأتُ وثَــ ــوزٍ(وقَــ   )تَمــ

ــــــــوالْنَكْب ــــــــوزمةِر  
                                                 

  .115، 114، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر   )1(



 

   فِي الْمـسجِدِ   شَاهدتُ كَتَائِب حِطِينٍ تُشْنَقُ   

عِــــــدوا الْمهيقْوح فِي تَاجِري1(و(  

، على غير ما عهـد      )الوشم على خاصرة الزمن   ( الخطراوي قصيدته    ويبتدئ   

 ألم بحاله   منه، حيث بدأها بنغمةٍ حزينة، وبحيرةٍ واضحة، وبدموع صاخبة، على ما          

أمتنا العريقة، صاحبة المجد التليد، والعز الوتيد، راسماً لنا أعذب الصور الشعرية،            

  :حيث تجده يربط بين ماضيها الباهر، وبين حاضرها الحائر

 ـ     لَا تَ .. لَا تَبكِ    ذْرِ الـدموع، فَربمـا إخْـ

  تَنَــقَ النِــداء، وماتَــتِ الَكَلِمــاتُ   

ــه الأرضِ   وج ــد بارــألُّقٍ و ــد تَ عب  

ــاتُ   ــداثُ والنَكَبـ ــتِ الأحـ   وتَوالَـ

  وعلَى ضِـفَافِ الْـدمعِ تَحتَـشِد المنَـى        

  )2(منْهومةً تَستَاقُهـــــا الْرغَبـــاتُ

إلى أن يقول في رسم صورته من فوق الأطلال، وبـشكل المتحـدث مـن                  

 من الموقف، وسـوء     الأعلى، حيث الأموات بالطرقات، وصورة الأحشاء في هولٍ       

  :أحوال الأمة العربية الراهنة

ــقٍ   ــرةَ وامِ ــلالِ نَظْ ــى الأطْ ــي علَ   تُلْقِ

انــر ياتُ   حوبــص ــهِ الْ ــوتْ بِ ــد ألْ    قَ

ــ ــةًوتجـ ــا مهتَاجـ ــي أرجائِهـ   وس فِـ

اتُ  يــو ــداقِها الأمـ ــي أَحـ ــالُ فِـ   نْثَـ

ــي   ــا تَنِ ــدروب، ولَ ــالْموتِ الْ ــج بِ تَعو  

  )3(ــي أحشَائِهــــا الأزماتُـتَهتَز فِـ

                                                                                                                                               
  .150، 149، صارطة الطقستفاصيل في خراوي، الخط   )1(

  .117ص، المرجع نفسه   )2(

  .117،118المرجع نفسه، ص   )3(



 

متأثراً بسرد أحوال الأمة العربية والإسلامية، ومتنقلاً مـن         الشاعر  ولا يزال      

 مـن   اًحالٍ إلى آخر، وترى جميع أحرفه بهذه الأبيات مبعثها القلب، راسماً لنا أنواع            

ور  من الحسرة، حيث تجده يعرج على قصور غرناطة تلك القـص           الحرقة، وأشكالاً 

الوارفات، والحصون الشامخات، التي لا زالت دماء سلفنا الصالح تقطر في جنباتها،            

 يوقف عليها، ويسترجع الماضـي الوريـف        وهي اليوم أصبحت لا تعدو إلا أطلالاً      

  :منها، ويرى بها الحاضر الكئيب، والمجد السليب، إذ يقول

ــذِي ال ــةٌ ه ــولُ أَجِن ــوؤُدةٌطُلُ م   

ــا ــقَطَتْوملَ ذَاتُحِمٌ ســو ــا الْخَ بِه   

ــرداً   تَمــاً م ــباباً رائِع ــتْ شَ   كَانَ

ــ ــاتُ وقَ يــا الأب هــو ب هصِيدةً تَز  

 ـ    رِ مـا زالَـتْ لَهـا      ومساحِباً لِلْفَخْ

 مسم ـفِ لُغَـاتُ      فِيرِينِ الْومعِ الْـز  

ــوةً هزــا م ــتْ بِه ــزةٍ خَفَقَ ــم عِ   كَ

  )1(ــاتُوتَزاحمتْ فِي ساحِها الْرايـ

مـسجد  ، وأشد ضراوة، إنـه ال     اًوينتقل من مشهد حزين إلى مشهد أكثر حزن          

ن، مبيناً لنا الحالة التي هو عليها،       الأقصى، الذي عاث به المفسدون، وداسه الغاصبو      

  :إلى االله المشتكي... ولكن والأنين والبكاء، هوانالذلٍّ وحالة الوهو في 

  ــصِفٌُ م ــةٌ تَقْ ــاك مِئْذَن ــافَهنَ تْنُه  

ــاك ــاتٌ وهنَ ــه عِظَ ــرابٌ علي مِح   

ــا    ههجو ــر ــاءٌ تَعفَّ هأَب ــاك   وهنَ

ــشَراتُ وأرا ــا الْح ــتْ بِه ــكٌ عبثَ   ئِ

ــذْعو   ــا م تُهأيــا فَر تُهرز ــد   ةًرقَ

ــو ــاتُ تَه ــدامِها الْلَحظَ ــى أقْ   ي علَ

ــةً   وعفْجــا م ــي ذُلِّه ــا فِ تُهحلَمو  
                                                 

  .119،120، صارطة الطقستفاصيل في خالخطراوي،    )1(



 

قِب ابكَي شَبفَـــــاتُتَبا الشُر1(ابِه(  

، التي جمع بها الشاعر بين فلسفة       )عيد الأحزان (عرض الخطراوي قصيدته       

الأحاسـيس النفـسية    (الفكرة، وإبداع الصياغة، وقد خضعت قصيدته لنـوع مـن           

اخله، ويفرغ شـحنته    ، وفكرة العيد قد أتاحت للشاعر متنفساً ليسرد ما في د          )السوداء

، ومـا يكابـده     اللاجئـين بين من خلالها ما يعانيـه       ين جنبيه، و  ج بي التي كانت تتأج  

ن، الذين أصبحوا منبوذين في الأرض، وما ألحق بهم من جوع، وعـري،             المشردو

  :وإذلال وتشريد، حيث نراه يقول بأسلوب استفهام

  هلْ رعيتَ الْحنِين فِـي عـينِ شَـيخٍ        

ــلُ أ ــكُ لَامــاءِ هِح ــوع الْهنَ ج؟. ر  

ــلْ هــب ــتَ ص ــادي تأملْ ــن بِلَ   يةً مِ

  .ئين فِــي الْــصحراءِأصــبحوا لَــاجِ

  ون كَالْظِبـــاءِ بِـــأرضٍيتَـــضاغََ

  )2(ذاءِ الْذِئْـــــب طَالِبـاً لِلْغِمهاأ

  :إلى أن يقول مصوراً حال اللاجئين وما يعانونه من ذل ومهانة   

  هلْ رأَيـتَ الَْنَهـار يمـضِي حثِيثـاً        

ائِماً كَالْشَرِ ياءِدِهــرحالْص 3 (؟. فِي(  

  : رمز التشرد والبعد، إذ يقولة للخيمةمثم يرسم صورةً بائسة وقات   

 يد المعنَّــىأَيهــا الْبــائِس الْــشرِ  

 ــ ــامٍ رفِيعـ ــي خِيـ ــوداءِفِـ  ةٍ سـ

ــساءٍ وصــبحٍ ــي م ــم فِ ــسِي الْه  يحتَ

 ماءِمِـــن كُـــؤوسٍ ملِيئـــةٍ بِالْـــدِ

 لَــم يعــد يبتَغِــي مِــن الْكَــونِ شَــيئاً
                                                                                                                                               

  .121،122المرجع نفسه، ص   )1(

  .87،88 صح،غناء الجرالخطراوي،    )2(

  .88، صالمرجع نفسه   )3(
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  )1(غَيــر خَــيطٍ معلّــقٍ بِالْــسماءِ   

  يتَهـــادى فِـــي ذِلَّـــةٍ وصـــغارِ

  )2( الْأعضاءِكَعجــــــوزٍ مهدودةِ

مخيمـات اللاجئـين،    لـف    خ ، اختبأ )شفاه الظلام (ر في قصيدته    ونجد الشاع    

رةً ينددون، وتارةً ييأسون، فنجد بدايةً قد تمطـر حقـداً           وأصبح يتحدث بلسانهم، فتا   

ملتهب الدماء، ويحول حياته إلى رثاء وازدراء، يستشعر بأنه لا مكانة له، وأيضاً لا              

  :يقل بؤساً عن ماضيه، إذ يقول

  وشِـــفَاه الظَلَـــامِ تُمطِـــر حِقْـــداً

عــسويــاً  ممفِ لَاهِبــاً دــرالْح ر  

ــسعد و  ــفُ الْ ــاتَلْقَ ــسيالْهنَ   ء بِنَفْ

   عيــشاً  زريــا وتُحيــلَ الْحيــاةَ 

ــبٌ    ــاةِ غَرِي ــذهِ الْحي ــي ه ــا فِ   أنَ

  )3(زاده الْوهم، عاشَ عمراً شَقِيــــاً

  :إلى أن يقول   

ــسِي   ــي كَأم ــضِيع مِن مِي يــو ي إن  

  )4(وغَدِي فِي الغُيوبِ يرنُو حيِيـــــاً

 فـي    عن الحركة  التفكيره المآسي والضغوط، التي تعيق      هذولكنه لم يستسلم ل      

النهوض، بل تجده يسخر بالظلام، ويرتقب الصبح، لينهض من جديد في عزم قوي،             

  :وبإرادةٍ فتية، إذ يقول

 ــار اكِ ســو ــلّ الأشْ ــم كُ ــاًرغْ    حثِي

   الْمطِيـــانَحـــو آمالِـــهِ يـــسوقُ

                                                                                                                                               
  .88، صحغناء الجرالخطراوي،    )1(

  .88،89، ص المرجع نفسه   )2(

   .16، ص المرجع نفسه   )3(

  .17، صحغناء الجرالخطراوي،    )4(



 

  الَظلامِ غَيـــر مبـــالِهازِئـــاً بِـــ

رياقُبضِيالْو ـــــاحبالص 1( الْفجر(  

وبحالة متقلبة تجده يستسلم لشفاه الظلام، بل ويطلب منها أن تزيـد عـويلاً                 

وصراخاً، حتى يتحطم ما تبقى من إحساسه، حيث بات وقد دفن آماله كما يقول في               

 تعود وى في فمه الحلو والمر، بلليل نحس، ويدعو بأن يطعم بأي شيء، بعد أن است  

  :، وذلك في قولهءه شيلطعام المر، فلا يضرا

ــفَاه ــا شِ يــر ــدِي ص ــلامِ زِي   اخاً الظَ

ــا ــي باقِيــ ــويلاً وحطِمــ   وعــ

  قَد دفَنْـتُ الآمـالَ فِـي لَيـلِ نَحـسي          

ــيا  ــلُ شَ ــاةِ آمِ يــي الْح ــد فِ أَع ــم   لَ

  أَطْعِمِينِـــي بِمـــا تَـــشَائِين إنّـــي

  حنْظلِيــــــلا الْقَد تَعودتُ طَعمكِ

ولا شك أن هؤلاء اللاجئين، ذاقوا من اليأس والحرمان الشيء الكثير، فقـد                

  .أصبحت الجراحات النفسية أقسى من الجراحات الحسية

كما شارك الخطراوي في التعبير عن آلام مجتمعه الكبيـر، وهمـوم أمتـه                 

ي لطالمـا عـصفت بـه        الت  في التعبير عن مأساة لبنان،     العربية والإسلامية، متمثلاً  

الشاعر الـسعودي شـاطر     "،  ، التي لا تخدم إلا أعداء الأمة العربية       الحروب الأهلية 

الشعب اللبناني هذه المآسي وأبان لهم نصحه، وآلمه ذلك التناحر المسعور والـشقاق             

  .)2("وجاءت بعض القصائد ذات حس إسلامي... المستحكم

  ):النزيف(إذ يقول في قصيدته    

 لنُجـــومِ بِـــالْجِراحِاح بيـــدر اتَجتَـــ

ــاجِراً ــاجِر.. خَنَ ــواح... اًخَنَ ــا الْنُّ هيطْرِب 

 ــران ــشْعِلُ الْنِي ــارِ تُ ــن الْتَتَ ــةٌ مِ طُغْمو 
                                                                                                                                               

  .18، ص حغناء الجرالخطراوي،  المرج  ) 1(

  .373 ص الشعر السعودي المعاصر،النزعة الدينية فيالهويمل،    )2(



 

  )1(تَعشَـــــقُ الدخَان.. تَفْقَأُ عين الْفَجرِ
     

  :إلى أن يقول

 ـ  ــان يـ ــى ذُرى لُبنَ ــارِيخُعلَ   شْنَقُ التَ

ــدِماءِ تَاريخُ ــوب بِالــ ــا المكْتُــ   نَــ

ــذْبح الأ ــوح وتُ الْطُمو ــلام والأح ــاد جم  

فِـــيفُوحالْـــس مـــأْتَمٍ أنَّـــتْ لَـــه   

ــابِر الَ ــه منَـ ــشَتْ لَـ ــسِيحِوأَجهـ   مـ

امــــــــرالح جِدَْــــــــسالمو  

ـــــودهفَّـــــــــقَ الْيص2(و(  

 ـ   عرب و والوحدة العربية التي تنادي بتجمع ال         شد المسلمين، أخوةً متعاضدين ي

، وتقوي شوكتهم في مواجهة أعدائهم، ولهـذا يكثـر الخطـاب            بعضهم أزر بعض  

 الهمـم   ستنهاضالأمة حول أهدافها السياسية لا     إلى التفاف    شاعرالالجماعي، ويدعو   

  :حيث نراه يقولوشد العزائم، 

  يـــا أُمتِـــي يـــا أُمـــة الفَِـــدا

  الْــردىرهبِــي لا تَ... لا تَيأسِــي

مــيتَج ــدى ... عِـ ــي سـ   لا تَهتُفِـ

ِـ   )3(ـــــدابِئْس افْتِراقاً ينْصر الْعِـ

رفع الصوت  م العربي والإسلامي على عاتقهم      أخذ الشعراء على مستوى العال       

ذين يهـددون كيـان      والتحذير من هؤلاء الغاصبين، ال     عالياً ومدوياً بجراح فلسطين،   

وقف الشعراء مع القضية الفلـسطينية منـذ الاحـتلال          " وقد   الأمة العربية بأسرها،  

 في إذكاء الهمم، وإلهاب المـشاعر، ولـم         هيوني على الأرض الفلسطينية دورةَ    الص

                                                                                                                                               
  .112صخطراوي، غناء الجرح، ال   )1(

  .113، صخطراوي، غناء الجرحال   )2(

  .101،102، صرحغناء الجالخطراوي،    )3(



 

، وكل الدواوين الشعرية تتـضمن      هروض علي يتخلف شاعر قط عن القيام بدوره المف      

  .)1("متكاملةالمقطوعات والقصائد الكثيرة التي تصدر عمق المأساة، وأدوارها ال

واجتماع الأمة العربية وتكاتفها، أهم الركائز فـي نـصرتها، والـذب عـن                 

مقدساتها وشعوبها وتاريخها، لذا يجمع شاعرنا كلّ أجزاء أمتنا ويستنهـضها ضـد             

  :العدوان الغاصب، وذلك في قوله

 نِ سـألْفَ حِطِّيسفَ يـومِعِريـ قَو  

   بِقُلُــــوبٍ جرِيئَــــةٍ شَــــماءِ

ــضابٍ  ــدمراتٍ غَـ ــوسٍ مـ   بِنُفُـ

  )2( لِزمرةِ الأَعــــــداءِكَاسِحاتٍ

  :إلى أن يقول   

ــةَ بــى طَي حِم ــن ــامِ ؤَاهر ــون    تَكُ

ــدسِ  ــنٍ الْقُ ــزوراءِ .. ومِ ــن الْ   مِ

  رِ       ربوعمِنـصـلِ منَي 3( الْشَآمِ مِـن(  

 ى الأطْلَسِي الْشَدِيدِ المِمِنــاءِذَرض  

ن حدد مكامن القوة، ومواطن النصرة، رسم هدفه، وأجـاد كويتـه، إذ             بعد أ    

  :يقول

 نَــدفَع الْعــار عــن حِمانَــا ونَمحــو

ــدِماءِ ــعِ الْ نَقِي ــن ــذُلِ مِ ــمةَ الْ صو 

ــاً   ــاطِعاً يعربي س ــر ــثُ الْفَج عنَب 

  الْكِبرِيــــاءِةيتَنَــــدى بِثَــــورِ

 ــهِ و ــدِين جانِبي ــلأ الْ ــيكْ مضِيي 

  )1(لِلْعلَى لِلْسمـــــاءِ.. رى الْشَمِلِلْذُ

                                                 
  .208م، ص1981، 1يد، الاتجاه الإنساني، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طمحمد، مف   )1(

  .90، صرحغناء الجالخطراوي،    )2(

  .90، صالمرجع نفسه   )3(



 

  )1(لِلْسمـــــاءِ

  :بعد كل ذلك يعلن انطلاقة الأمة، دونما يأسٍ ولا ضعف ولا ثبور   

  فَــإلَى الْنَــصرِ أُمتِــي حقِقِيــهِ   

  )2(رغْم كَلِ القُيــــــودِ والأرزاءِ

 ـ               وض أمتـه،   ولا تزال الآمال تتوالى على شاعرنا، حيث كان له أملٌ في نه

يرمز للفجر بالنصر والقوة والتمكين والغلبة، حيث       إذْ  وشعورٌ بقرب نصرها، حيث     

  :نراه يقول

  ولَمحــتُ مِــن خَلَــلِ الْركَــامِ   

  دِنُـــوراً يغالـــب فِـــي صـــمو

  قَبــــضاتِ زِلْــــزالِ الفَنَــــاءِ

ــوتُ  ــفَ الْمـ ــدِوعواصِـ    العنِيـ

  نـــا الْولِيـــدِتُي فَجـــرِ عزمفِـــ

مه ــوم ــدتِ الْغُيــ ــا تَلَبــ   مــ

  ابــصِع ــشَتِ الـ ــا تَوحـ   مهمـ

  )3( الذِئَابمهمـــــا تَجمعـــتِ

تلك المأساة التي انتقلت حرابها     ) تل الزعتر (ويتطرق الخطراوي إلى معركة        

من الميدان إلى القلوب، فما زالت تنزف بها، واصفاً مـشاعرنا ومـصفقاً لهـؤلاء               

ناضلون لبعض مالهم، حتى وإن كانوا بعيدين عن موطن القدس، إذ           الأشاوس الذين ي  

  :يقول

ــصفِّّ  ــب يـ ــراًالْقَلْـ  قُ منْبهِـ

ــةٍ  ــي ثِقَ ــسخَر فِ ي وخِكــشُم  بِ

 ــه ــي أجمعـ ــون يغَنـ  :والَْكَـ

    ــر ــلَّ الزعتَـ ــصمودك ياتـ  بِـ

 ســخَّربِــسعارِ البغْــيِ ومــا   

كرــب ص عوــا أر م .ــر ــا أكْب م!. 
                                                                                                                                               

  .90،91، صرحغناء الجالخطراوي،    )1(

  .91، صخطراوي، غناء الجرحال   )2(

  .21، صالمرجع نفسه   )3(



 

  )1 ()لِلْقسور(كَفَّـــــــاكِ تَلُوح   نِ الْرأْس وما فَتيئَــــتْلم تَحِ

  :مستمراً في تمجيد أولئك الأبطال، والتغني بشجاعتهم، والتسامي ببسالتهم   

ــ ــةً ويظَـ ــكِ أُغْنِيـ   لُ كِفَاحـ

ــا  ــارِك أَحرفَهـ ــد يبـ   الْخُلْـ

   يبـــارِك مـــا صـــنَعتْوااللهُ

الْملَ فِـــي مِقَـــةٍجدجتَر   

  ــراء ــر حمـ ــسحنَةِ لا تُقْهـ    الْـ

ــا ا  ــانِقُ معنَاهـ ــضمرويعـ   لْمـ

ــا تَـــلً ــروقْفَاتُـــكِ يـ    الْزعتَـ

  )2(رـخَْـاً يفـيـاقِـــك مزدهِـلِعِن

 عندما صمدوا -تل الزعتر– موقد سالت دماء الشهداء والشرفاء في هذا المخي     

  :، ولم يترددوا، ولكن هل انتهت هذا الجراح والدماء؟ حيث نراه يقولولم يتخاذلوا

  وجِراحـــك تَزهـــو مورِقَـــةً

  ويغْنِـــــي الْكَون بِرمتــهِ

  فِــيرالْــشَاطِئِ كَالْعــشْبِ الأخْــض   

  )3(الْزعترـا تَل َّــك يـــدِلِصمو

تت غير ممكنـة، لأن     ضلوا، با وللإجابة عن دماء الشرفاء الذين صمدوا، ونا         

  :، إذ يقولبحوا في اللحود، وبين مراتع الدودذين سيجيبون قد أصال

ــا   ولْ ــن دِمائِنَ وتَ عــر يأَلِي بــس  تَ

ــلِّ  ــارِعٍ وكُ ــلِ شَ ــي كُ ــىفِ   منْحنَ

ــي ــاء فِ ــا لِقَ ــان لَنَ ــةٍ كَ ــلِ تَلّ  .. كُ

ــروِي  ــاءِي ةَ الإِبــص ــاسِ قِ ــلِ الْنَ  لِكُ

ــ ــاعتْ الـــــ  دِماءوضـــــ

 لْـــــــزِلَ الْلِقَـــــــاءزو 

اءــد ــتْ الأصـــــ  وماتَـــــ

 وها تَصاعدتْ فِي الأفْـقِ مِـن جدِيـدِ        

ــ ــودأصـ ــصرِخُ الْوجـ  واتُنَا تَستَـ

فَه     ِعبـي مبِيا حي دفِيابِ   لْ يـورِفَـةُ الْج 

                                                                                                                                               
  .117، صالمرجع نفسه   )1(

  .118، صخطراوي، غناء الجرحال   )2(

  .120، صالمرجع نفسه   )3(



 

  )1 (؟..ونَحـــــن فِـــي اللُحودِ

ت إلى نجمة ترسل شعاعها، لتبـصر بـه،         ، يلتف )قافلة الصباح (وفي قصيدته      

وكأن شعاع الأمل بين ضلال الأحداث، فالصورة شعرية يناجي شـاعرنا الـشعاع،             

  :طالباً منه المساعدة، حيث يقول

ــذِي   ــا الْـ ــعاع نَجمِتُنَـ   أَشْـ

ــنَائِهِ   ــتَ سـ ــيشُ تَحـ   وتَعِـ

َـا بِحنَانِهِ   وتُلُفُنــــــــــ

ــا    ــه عيونُنَــ ــاتُ مِنْــ   تَقْتَــ

ـــــــنَاآمنُفُوسالُنَـــــــا و  

  )2(أحضانُه وتُحِيطُنَـــــــــا

، )أغنية القـلاع  (درج إلى أن يخاطب الأمة العربية والإسلامية، بقصيدته         ويت   

ة البائسة التـي كانـت فـي        حيث حلق بها إلى مراتب الفخر والعز، صارفاً النظر        

  :حاورها بهدوء وروية، إذ يقولمخيلته، ي

ــرةً ــمعِيني مــ ــدةًاِســ    واحِــ

ــبِ  ــامِ الحقَـ ــوذِي بِركَـ ــم لُـ   ثُـ

  وامــسحِي مــا شِــئْتِ مِــن أعرافِهــا

   حــس ــوقَ الْ ــكِ فَ ــحبِي ذَيلَ اسبِو  

  علَـى واسكُبِي مِن عِطْرِهـا الْزاكـي       

  )3( الْشُهــــــبِمفْرقِ الْشَمسِ وهامِ

و عظـيم الثقـة بأمتـه       وفي المقطع الآخر، يبين لنا مدى إعجابه بأمته، وه           

العربية والإسلامية، لأنه يعرف أن أمةً تدين الله بالتوحيد لا يمكن أن تضام ولا بـد                

  :لها من يوم تجتمع فيه على دين االله، حيث يقول
  

  ــةِ الْم ــا فِتْنَ ــي ي ــأُمت ــىج   دِ علَ

ــحرِ   ــونِ، وسِ ــدبِ الْكَ ــجِه هالْم   

                                                                                                                                               
  .126،127ص المرجع نفسه،   )1(

  .12،13، صخطراوي، غناء الجرح ال   )2(

  .70، صالمرجع نفسه   )3(



 

ــدنْيا رؤَى   ــذهِ الْـ ــولي هـ   لا تَقُـ

ــأُرجِغَــــضةٌ    مكْحولــــةٌ بالْــ

ــى   الأس ــاريح ــي تَب ــي مِثْلِ   واقْرئِ

ــتَهِجِ   بــارِضِ الم ــونِ الْع عي ــي   فِ

  واملَئِــي ســمعكِ مِــن أحلامِــهِ   

  )1(تَتَلَوى فِي نِثَارِ الْهــــــــودجِ

مبيناً بأن الانتصارات انتهت ولم يبـق منهـا شـيء، وأن الأمـة العربيـة                   

خر شيئاً، حتى أصبح    لا جدوى منها، فهي لا تقدم ولا تؤ       بحت عالةً،   والإسلامية أص 

  :التأثر عليها واضحاً جلياً

  انِيمتَــر ا مِــنشَــظَايتوتَــوار   

مِنـــــتَ الراتِ تَحمِ الآهجِ د2(ه(  

 كثيراً، نجده يشحن الهمم، ويقوي العزائم،       ى الخطراوي وفي نغمة لم تتردد لد       

 لحبيبته، كما يلاحظ في وطنياته قوة الانفعال        اً لأمته، وإيقاظ  اًتنبيهويجعل من شعره    

وسريانه في المقطوعة بأكملها لا يهن ولا يخفت بل يتعاظم ويتناهى، وذلك نتيجـة              

لتفاعل الشاعر مع الأحداث التي جرت وتجري على الساحة السياسية وشدة تـأثره             

  :بها، إذ يقول

اتُنَـــا، لا تَـــصـــا ثَارـــه يتيإِيم 

ــقِ مــهٍ أح ــلِّ وج ــي كُ ــرخي فِ اصو 

ــراً،   مح ــان ــلي الألح ــيأرسِ  واكْتُبِ

 ــلّ ع ــمانَا كُ س ــي ــقِي فِ ــوانٍ شَ  ن

  مِـــن ضـــعفِهِيتَـــوارى خَجـــلاً

هزجارِي عديقِو1( بِالنَّــــــــز(  

                                                                                                                                               
  .71،72صوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطرا   )1(

  .72ص المرجع نفسه،   )2(



 

  )1(بِالنَّــــــــزقِ

 هذه  . لهذه الأمة العريقة والعزيزة، نعم     -إن شاء االله  –والنصر والغلبة قادمة       

الأمة تمرض ولكنها لا تموت، ولا مجال لليأس والتخاذل عنها، فإن لـم تنـصرها،               

  :فلسوف يأتي من ينصرها ويقوي شوكتها، حيث تراه يقول

ــفٌ   ــد كَـ ــا تَمتَـ ــرةٌربمـ    حـ

  ويــشُقُ الْفَجــر ثَــوب الْغًــسقِ   

ــود تَعرِ وجهم ــن ــشَمس مِ ــا الْ   ه

  )2(ــر الأفَقِلِتَرشَ الْنُور عبـــــ

على لغة شاعرنا، وأصبح متخوفاً من مستقبله، حيث         رولكن تجد اليأس قد أثَّ       

  : بين الْفينة والأخرى، إذ يقولاًنراه متفاعلاً ولكن غير جريء، متذبذب

 ــي ــوةُ فِـ ــثُ الْنَخْـ ــا تَنْبعِـ   ربمـ

ــسحقِ   ــا الْمنْـ ــدِنَا، أو يومِنَـ   غَـ

  د ــي ــا فِ ــزى جرحنَ ــم تَنَ ــهِكَ   مِ

  )3 (؟.يطْلُب الْثأر ولا مِـــــن مشْفِقِ

 ـ   لهلقد است     التي كانت مدعاةً للشك، الـذي      ) ربما(ت الأبيات السابقة بالتعبير ب

لا يتفق مع إحساس الشاعر؛ بأنه مستنهض للأمة، ومتفائل بقدومها بعـد ثبورهـا،              

  .لى قدم مجدها وقوتها أن يأتي بالتأكيد عوالأمثلوبعافيتها بعد مرضها، فالأجدر، 

ه، بأن لا تغـضب ولا تعتـب        وبحوارٍ هادئ على لسان شاعرنا يخاطب أمت         

  :نها غير قادرة على النهوض، فهو المحب الودود لها، حيث نراه يقولعليه، لكو

ــي ــي.. أُمتِ ــن عتَبِ ــضبِي مِ   لا تَغْ

ــصبِي   ــاقِ الْ مبِأع ــب الْح ــه   إنَ

                                                                                                                                               
  .73 ص، المرجع نفسه   )1(

  .73، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر  )2(

  .74، ص   المرجع نفسه3(



 

 ــ ــدين يـ ــو تَمـ ــى لَـ   داًيتَمنَـ

 هــو ــبِ تَنَح هــطَ الغَي ســهِ و دِيه  

 ـ     هِوينَــاجِي حلُمــاً ألْــوى بِـ

  )1 (.!بيــفُ آه لِلْأحلامِ كَم تَعصِـ

ويبدو وميض المعاني الإسلامية، والتطلع إلى الوحدة الإسلامية وجمع الكلمة             

لإسلامية، خلال الدلالات التي يسوقها الخطراوي حين يشيد بأمجاد الأمة العربية وا          

وتاريخها المضيء، فالشاعر لا يقتصر على الوصف، والفخر، بل تجده ملحاً لعودة            

  :تلك الأمجاد الشامخة، إذ يقول

ــباً  ــى االله صِ عــا ر تِهِيــع ضأر   

   الأبــي ــرِ العــزبِلِبــانِ الكِب  

   ــر الكِب عرــد ى يــض ــىفَم   فَتَ

  )2(ـد النُّوَبِيرفُض الإغْضاء عِنْـ

 مخاطبته لأمته، بمحاورةٍ لا تقلُ عن سابقتها أهمية، فهو مـن            الشاعرويعاود    

 لها، وذلك في     وتعظيمٌ  إجلالٌ -بلا شك –فرط حبه لها يكون غاضباً، ومتألماً، فذلك        

  :قوله

ــورتِي ــن ثَ ــي مِ ــي لا تَجزعِ   أُمتِ

ــضبِي  ــو غَ نْمــكِ ي بح ــي ــا فِ   أَنَ

ــ ــن أنَاش ــضِيقِي مِ ــلا تَ   ييدي التِ

  )3(تُها مغْموسةٌ بِاللَهـــــبِصنَع

                                                                                                                                               
  .74ص وي، تفاصيل في خارطة الطقس،الخطرا   )1(

  .75، ص وي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطرا    )2(

  .75صالمرجع نفسه،    )3(



 

وتحدث في قصيدته أيضاً عن صحوة شعوره، وتفتح إحساسه فـي صـباح                

مشرق جدد له عهد الحب لأمته العربية والإسلامية، بكلمات موحية إلـى الجمـال،              

  :والكمال، ونظرةٍ ثاقبةٍ وثابة، لوضع أمته في عهد قادم، إذ يقول

ــتِ يــا فَــاتِنَ    ـأَنْ   اطِرِيتِي فِــي خَـ

ــلءٌ  ــضوضرٌ مـ ــلٌ مخْـ ــدِأمـ    اليـ

فُـــــهرـــــاحِرٌ أحدٌ سونَـــــشِي  

ــدِي  ــرِ النَـ ــوى الفَجـ ــلاتٌ بِهـ   ثَمـ

ــي   ــي مهجتِـ ــافِقٌ فِـ ــداءٌ خَـ   ونِـ

ــدِي   ــي كَبِـ ــابِضٌ فِـ ــينٌ نَـ   وحنِـ

  مِــن صــحارِيكِ ارتَــوتْ ذَاكِرتِــي   

ــتْ  ــر الْتَقَـ ــطْآنِكِ الْغُـ ــى شُـ   وعلَـ

  )1(ي بِعشِيــــــــــاتِ الْغَدِأُمنِياتِ

 وبأسلوب الأمر، وتوجيهٍ مباشر، وبلغةٍ صريحة، يطلب من أمتـه أن تعـود             

لماضيها التليد، وعزها العتيد، ومجدها الوليد، لأنها أجدر وأحـق بـذلك الـسؤدد،              

  :بنائها الخير والعطاء، كما كانوا عليه، إذ يقولألتضفي على 

ــأرضِ كَمـ ـ ــي الْ ــنَى اَاِملَئِ ــتِ س    كُنْ

ــةَ الْم جرددِي مــع اصــو دِيجــع دِ، اص  

ــلٍ   ــا زحـ ــمِكِ دنْيـ ــورِي بِاسـ   نَـ

لِلْقَلْــــــــبِ الْصدِيلِتُعِد ي2(ي الر(  

وتأمل الأمة بان تنجلي الذلة، ويصفو لها غدها، وتكون لها المنعة والعـزة،                

  :وليس ذلك على االله بعزيز، وذلك في قوله

                                                 
  .76،وي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطرا   )1(

  .76،77، ص الطقسوي، تفاصيل في خارطةالخطرا   )2(



 

ــ ــلُتَظَ ــلُ تَأْم ــد أن تِ ــا غَ فُو لَهاصه  

  )1(وينْقُلُ االله مِن حالٍ إلَى حـــــــالِ

           بها من نكساتٍ ونكبات، ومهمـا       والأمة لا يمكن أن تفتر أو تنكسر مهما ألم 

 يؤمن به كل فردٍ من أفراد الأمة        ادلهمت بها الخطوب، وأحاطت بها العيوب، هذا ما       

لأن فلتان اللسان من حين إلى حين يمكـن أن          "، وغيرهم   من كتاب، ونقاد، وشعراء   

  .)2("تكون هي الأخرى مفتاحاً للنفس، للشعور الخبيء في أعماقه

حروف علـى لافتـة لـم       (إذ يقول شاعرنا معززاً ذلك الموقف في قصيدته            

  ):تقرأ

ــلُ ــضِي الْقَوافِ تَمالعِو ــم ــارِ رغْ   ثَ

ــرغْم الأوامِ   بِــــــــــــ

ــمِ ــضارِورغْـ ــومِ احتِـ    الْنُجـ

ــــــــــــرتِ الْقَموم3(و(  

 على أن تنفعل بما     انطلقت النفس الشاعرة من سجنها، وأصبحت قادرةً      "ولقد     

هو خارج عنها، وتحس بحرارة الروح المتمردة التي اشتعلت في جوانـب العـالم              

  .)4("العربي، واستطاعت أن تنفذ إلى أفئدة الشعراء

هم القومي والعربي الحديث يبشر بالرسالة الوطنيـة        ومشاركة الشعراء بشعر     

العربية على درجات تتفاوت بين الشدة واللين، تبعاً للظروف السياسية التي كان يحيا             

                                                 
  .74المرجع نفسه، ص   )1(

فهمي، ماهر، بين التحليل الجمالي والتحليل النفسي، دراسة لموقف من شعر المتنبـي،                )2(

م، 1990،  )13(حوليات كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعيـة، جامعـة قطـر، عـدد             

يد للنـشر،   ه وشعره، مركز يز   نايل محمد، الحجايا، خالد محادين حيات     : انظر. 112ص

  .144م، ص2004، 1، طالكرك

  .135وي، تفاصيل في خارطة الطقس، صالخطرا   )3(

  .127، ص1مندور، محمد، الشعر المصري بعد شوقي، دار نهضة مصر، ط   )4(



 

في ظلها الشعراء، هذا إلى جانب مدى إيمانهم بالقضية العربية، ومدى تجاوبهم مـع      

وبعضه الآخر انطلـق    الأحداث، وقد اقتصر بعض هذا الشعر على التنبيه والتنديد،          

  . )1("نحو الحث والاستنهاض والاستنفار

إن انتماء الخطراوي لأمته العربية والإسلامية كان واضحاً جلياً، واستشعاره            

بلزوم الوقوف معها والذّبِ عن عرضها، وحفظ تاريخها، والذَّود عـن مقدسـاتها،             

ن أبـرز موضـوعات     واستنهاض الهمم، وشحن العزائم، والتنديد، والتنبيه، كانت م       

  .الشعر العربي، وما يمتاز به من صدق العاطفة الدينية في أحاسيس الشاعر

  

  :الشعر المتصل بالدعوة إلى الجهاد 1.4

 يطمعون في خيراتها    نن، والذي ولقد ثارت على بعض أراضي أمتنا المغتصب         

 شعر الجهاد في مختلـف العـصور يعـد        "أو حتى على تاريخها وينسبونه إليهم، و        

ظاهرة بارزة وقف على أهميتها الدارسون، والمدونون، وخـصها ذو الاختـصاص       

فوقفوا على لغتـه، ومذاهبـه      . بدراسات مستفيضة من الناحيتين الفنية والموضوعية     

الفنية وعروضه، ومنهج القصيدة، وأثر كل ذلك في إثارة الحماسة وإذكاء الشعور،            

  .)2("وشد الأزر

سـبحانه  – لنا أهمية الجهاد وثوابـه عنـد االله          ونصوص القرآن الكريم تبين      

  .)3("إن االله اشْتَرى مِن المؤْمِنِين أنْفُسهم:"، قوله تعالى-وتعالى

إذن الشعر كالكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، على أن للـشعر         

ن يخوضوا  ج الأحاسيس وفي دفع الناس إلى أ      يأثراً كبيراً في إثارة المشاعر وفي تأج      

وهذا راجع إلى الكلمة العربيـة إذا مـا   . غمار الحرب بقلبٍ جريء وبشجاعة نادرة   

 موزون أو نثر مسجوع، فعلت في النفوس فعل السيف في الأبدان،             شعر صيغ منها 

 ن إنها القدس الذين حاولوا ولا يزالون        الأراضي التي طغى عليها الغاصبو     ومن تلكُم
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  .266 صفي الشعر السعودي،ينية النزعة الدالهويمل،    )2(

  .111: سورة التوبة، آية   )3(



 

ن والكتاب إلى الوقوف بوجه البغي،      وفع الشعراء والمؤلف  يحاولون تهويدها، هذا ما د    

ودحر كيانه، ومنهم شاعرنا الذي يشحن الهمم ويشد المأزر ويوقظ الأبطال، إذ يقول             

  ):الوداع الدامي(في قصيدته 

  وطَنِــي دعــانِي لِلْجِهــادِ وإنَنِــي

  القُدس يا أُماه فـي أيـدِي العِـدا        

  الصباحِ وفِي الْمسا  تَلْقَى المهانَةَ فِي    

 دنَـا        لَا ببِلَاد دبٍ تَـرـرح مِـن   

  والــدم يــا أُمــاه يغْــسِلُ عارنَــا

  أنا إِن أَمتْ أُماه أَفْدِي موطِنــي

ــساعِ    ــادِ لَ ــارِمِ والْجِه ــو المكَ نَح  

  كَالْشَّاءِ غَابتْ عـن عيـونِ الراعِـي       

ــا  ــاه نَهــبوالْنَــاس ي اعِ صِــأُمر  

ــاعِ  ضــذهِ الأو ــسوةَ ه ــلُ قَ تَزِيو  

ــراعِ   ــقِ والإس ــر درب الْح   ويني

  )1(وأعِيد دِين االلهِ للأصقَــــــاعِ

على التقـدم والتـضحية      حاثاً أبناء أمته   ويواصل شاعرنا دعوته إلى الجهاد،       

على هـؤلاء   بأرواحهم، فداء لأوطانهم، ونصرةً لمقدساتهم، بشكل مباشر تقريري،         

  ):من ألحان الخريف(اليهود الغاصبين، وبأسلوب النداء حيث يقول في قصيدته 

ــا    ــرِ أورقَ عودن ــةَ التَحري ــا فِتْي ي  

ــاءِ    لْيــى الع ــضوا إلَ فَام ــادِكُم بِجِه  

   ــكُم ــي أرضِ ــم فِ ــستَعِيدوا حقَّكُ   ولْتَ

  فْنَـــاءِبِالقَتْـــلِ والتَخْرِيـــبِ والإ 

ــوا  ــوا  تَعطِلا"لا تَرأَفُ محــوا، لا تَر   "فُ

  )2(تِلْك الصِفَاتُ خَلِيقَــةُ الضعفَــــاءِ

ويستمر شاعرنا في إرسال رسائل لأمته ولأبطالها ولمـن بـاعوا أنفـسهم                

رخيصةً في نصر ثالث الحرمين الشريفين، ومسرى نبينـا، والوقـوف للمحتلـين             

ي مواكب المجاهـدين، وسـرايا      بالجهاد والاستشهاد، على أرض الميعاد، حيث تلتق      

  :الموحدين، إذ يقول

ــصِفِي   ــوري واع ــؤْسِ ثُ الب ــاح ــا رِي ي  
                                                 

  .129صالخطراوي، غناء الجرح،    )1(

  .97صالخطراوي، غناء الجرح،    )2(



 

  ي دنْيـــاي مِـــن ذَاك العويـــلِواملَئِـــ

ــالأذَى   ــي بِ ــئْتِ وارمِ ــا شِ ــي م   حطِّمِ

  رضى بِأنْصــــــافِ الحلُولِسوفَ لَن أ

  :إلى أن يقول   

  لَـــن يعِيـــد الحـــقَّ إلّـــا فِتْيـــةٌ

قِّ والمـــلِِآمنُـــوا بِـــالحـــدِ الأثِيج  

ــا   ــي دربِ العلَ ــصوا الأرواح فِ   أرخَ

  )1(ومشَوا لِلْمجدِ في أهدى سبِيـــــلْ

هكذا الأدب الإسلامي لا يزال يجاهد، وتستمر أنغام شعرهِ تخـتلط بـصهيل                

الهم، طالباً  الخيول، وصوت السيوف، ومدح الأبطال، وتمجيد المجاهدين وبيان أفض        

ن يشعلوا النار بالعدو، وأن     ذين يحمون ببيت المقدس، أ    ؤلاء الأسود ال  شاعرنا من ه  

  : عليهم القنابل؛ لتطهير الأرض المباركة، حيث نراه يقوليرموهم بالرصاص ويلقوا

  أَســمِعونَا صــوتَ الــسِلَاحِ وكونــوا   

هاءفِــــد ــــاحالنَج ــــنَحــــةً تَمأُم  

ــوتَ  ونَا صــمِع ي أسوــد ــاصِ ي صالر   

هــاء ــستَحِثُ لِقَـ ــصم يـ   يـــصرع الخَـ

  أســـمِعونَا صـــوتَ المـــدافِعِ يرمِـــي

هاءـــــدلْـــــزِلٍ أعزبِلَهِيـــــبٍ م  

ــمِع ــدوأسـ ــلَ يـ ــصفَ الْقَنَابِـ   يونَا قَـ

هاءونَاشِراً أد ونيهص حـــــــر2(ص(  

ية القوية، وهي عبـارة عـن أناشـيد         هذا نموذج من القصائد القومية الحماس        

صنع الزمان، الرصاص، القنابل، المدافع، السلاح، كلي       : (متأججة تحمل ألفاظاً قوية   
                                                 

  .65،64، صالخطراوي، غناء الجرح   )1(

  .73صالخطراوي، غناء الجرح،    )2(



 

وتزداد هذه الألفاظ حدة عندما تصاغ في أسـلوب الجمـل           ) الخ...صواريخ، الردى 

ادفع، حطم، كبر، ارفع، فجر، اقذف، اكتب،       : (الخطابية الطلبية من أمر ونهي أمثال     

  :كقوله). الخ...صف، ازحف، اتبع، املئاق

ــتْ   ــراب الفَ ــا حِ ــراً ي لِي أَنْهــي   حِ سِ

  .! الأعـداءِ، سِـيلي ثُـم سِـيلي        مِن دِمـا  

ــلا    ــاتِ الع اير ــتْح ــا فَ ــي ي   وارفَعِ

  فِي ذُرى الجـولانِ، فِـي سـفْحِ الْخَلِِيـلِ         

أشْـــلَائِهِم اتِ مِـــناحلَئِـــي الـــسوام  

  )1( جِبالٍ أَو سهـــــــولِفياتْبعِيهِمِ و

وهذا مجال للنفاذ من المعاني القائمة إلى الآمال وتحقيقها،فإنـه يحمـل قلبـاً                

محباً للجهاد والتحرير، وحثِ وتشجيع المجاهدين، ويتمنى تحقيق ذلك ليحس بالعيـد            

 والسعادة، لذلك فإنه في أكثر من موضع يحاول التسامي على متع الدنيا ليبذل روحه             

  :وحياته فداء لوطنه، حيث نراه يقول

ــا   ــا لَ ــى  أنَ ــي علَ ــوى أنِ   أدرِي سِ

   الـــصادِقِ أهفُـــو لِلْرحِيـــلِنَهجِـــكِ

ــرى  ــممتُ أن أروِي الثَـ ــائِراً صـ   ثَـ

ــي   ــا غَلِيلِ ــشْتَفِي مِنْه ــي أَو ي ــن دمِ   مِ

ــدٌ   ــرِيدٌ حاقِـ ــي شَـ ــدفَعِي مِثْلِـ   مِـ

   الطَوِيــــــلمؤْمِنٌ بِالسيرِ فِي الدربِ

  :إلى أن يقول   

ــوتَ الم ــاب ــا تَه ــردىلَ ــشَى ال   ! أَو تَخْ

  )2 (!لا تَذُب الشَمس في كَفِ الوحــول.. 

                                                 
  .67صالمرجع نفسه،    )1(

  .66، صالخطراوي، غناء الجرح   )2(



 

مشاعر مليئة بالوطنية والقومية والصمود والعزيمة وقوة الانفعال، لا يتـأتى              

 ـ             علـى طـول    رد  ذلك في جملة أبيات فقط، بل إن الملاحظة أن هذا الـشعور يطِّ

القصيدة، وهذا ما يدل على رقة قلبه وإيمانه بمسؤولية الإنسان المسلم المتضامن مع             

  .إخوته في الدين

  

  :الأمكنة المقدسة 1.5

للمكان المقدس دلالات كثيرة عند الشعراء، وتتضح رؤية المكان المقدس بأنه              

رنا هي الاحتفـاء    ، فكانت أبرز القضايا عند شاع     )1("هو المكان المبارك أو المطهر    "

بالمكان، والانتماء له فهو المرتبط بالمكان بطوابعه وبمفرداتـه، الملخـص لتراثـه             

الديني تشع نصوصه بفيوضات الأمكنة، وعبقها الديني، هذه الأمكنـة التـي تمثـل              

المقدسة رموزاً دينية مقدسة كمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقدس، هذه الأمكنة           

لالها الروحية على خطاباته الشعرية المنوعة، كما يجعلها        ، تضفي بظ  بجلالها وهيبتها 

) تفاصيل في خارطـة الطقـس     (تلعب بعداً رمزياً ودلالياً، كما يهدي شاعرنا ديوانه         

.! إلى كل حبة رمل غافية على صدر هذه الأرض العربية المتوهجة بالعطـاء            : "إلى

، وتكمن قداسة تلك الأمكنـة،      )2( ..."وكل ذرة سابحة في أجوائها المعطرة بالقداسات      

الكعبة المشرفة، ماء زمزم، الحجـر الأسـود، المـسجد          (بالمقدسات التي بها، مثل     

، الروضة الشريفة، جبل أحد، وادي العقيـق،        -صلى االله عليه وسلم   –النبوي، قبره   

، والمكان دون شك أحد أهم مكونـات        )البقيع، المسجد الأقصى، والصخرة المشرفة    

وعناصر الهوية في وجدان الشاعر فلا بد أن يهجس هذا المـديني المتـيم              الانتماء  

. بالمكان، ولا بد أن يتغنى بالهوية ويحرص على إبراز مفرداتها وإيضاح معالمهـا            

  .وسوف نطرق ما تعرض له الخطراوي في شعره

  

  :مكة المكرمة 1.5.1
                                                 

أحمد، الأماكن الدينية في منظور القـانون الـدولي، دراسـة تطبيقيـة             فؤاد، مصطفى      )1(

  .25م، ص1998للانتهاكات الإسرائيلية بالأماكن المقدسة في فلسطين، 

  .5، صل في خارطة الطقسالخطراوي، تفاصي   )2(



 

دسـة، فكانـت    إنها مهوى الأفئدة، ارتبطوا بها ارتباط المؤمن بـشعائره المق            

 لتؤطر عصرنا، فيعم الأمن والأمان،      إشعاعاتهالمكان الذي انبثق منه النور، وامتدت       

 سـيدنا  لأرض المباركة، التي شهدت جهـاد ونـضال  فَفَاضت قرائح الشعراء لهذه ا 

الطهر؛ لأنهـا مهـبط     إلى  ، فهي ترمز عند الشعراء      -صلى االله عليه وسلم   –محمد  

اختار المولى مسجده   "راث النبوة، وشعاع الصحوة، فقد      الوحي، وقبلة المسلمين، ومي   

على الأرض، واختصه بالبركة، فكان ذلك المكان العلامة أو الرمز علـى البقعـة              

، وإليه يجيب النـاس منـادي       -سبحانه وتعالى –المباركة المعبر عنها، باختيار االله      

  .)1("الحج، وهو أول بيت وضع للناس فيه الهدى والبركة

مكانة الدينية التي احتلتها مكة المكرمة؛ لأن االله اختارها ليجعل فيهـا            وهذه ال    

  .بيته الحرام، واصطفى من شعاعها ورباها نبي الأمة

أشـد التـصاقاً بهـذه      "وقد هام الشعراء السعوديين بهذه المقدسات، وكـانوا            

طاهرة المقدسات بحكم وجودها في بلادهم، فأكثروا الحديث عنها، وهاموا بالكعبة ال          

  .)2("-صلى االله عليه وسلم–ومسجد الرسول الشريف 

ومكة المكرمة حظيت باعتناء خاص من خادم الحريمن الـشريفين، حيـث               

أولاها جلّ اهتمامه، حتى أصبحت قادرة على احتضان أكبر عـدد مـن الحجـاج               

فـي  (والمعتمرين، شاكراً شاعرنا لأهل الفضل فضلهم، حيث نراه يقول في قصيدته            

  ):ل البيعةظلا

 تَزهــو فَرحــاً ) مكَــةَ(انْظُــروا 

ــين ا  ــا ب ــذَيلَ م ــر الْ تَجوونــر  لْقُ

ــدى ــشُودةٌ: والْمـ ــي لاأُنْـ   تَنْتَهِـ

ــسكُون ولُ ــشِيها الْـ ــونٌ لا يغْـ  حـ

 والْمنَــــاراتُ بِهــــا شَــــامِخَةٌ

                                                 
صـلى االله عليـه     –الشريف، احمد إبراهيم، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسـول              )1(

  .149م، ص2000/هـ1421الفكر العربي، القاهرة، ، دار -وسلم

الحـرس  مطبعـة   الشبيلي، محمد عبده، الاتجاه الإسلامي في الشعر السعودي الحديث،             )2(

  .67هـ، ص1410، 1الوطني، الرياض، ط



 

  )1(الْأمِيــــــن) الْفَهدِ (دفَعتْها راحةُ

شحن الهمم، ويدفع القلوب إلى التقدم إلى الرقي والعـزة، وأن           وهنا شاعرنا ي     

 من مكة المكرمة، عندما صدع قول الحق        اًيشع نوراً وقوة، كما بدأ ذلك النور إشعاع       

  ):غراس الهوى(للعالمين، إذ يقول في قصيدته 

  ــاً زرِيمــاً وزع بــطَحاصوهنْــد  

ــ ــصنَع المجـ ــرةِيـ ــنَفْسٍ حـ   د بِـ

كــس مــي ي ــفٍّ، وفِ ــي كَ ــرآن فِ    القُ

ــهِ الأُ ــامكَفّـ ــرى زِمـ ــسنَةِخْـ    الْـ

ــى أَهدا  ــار إلــ ــهِوإِذا ســ   فِــ

   القِمــةِلَــيس يرضــى دون نَيــلِ  

  آن أَن نَــــذْكُر أنّــــا أُمــــةٌ  

 ا مِـــــــنهتْ أثَوابجكَةِ(نَس2 ()م(  

تهيئـي لعبـد    ويخاطب شاعرنا مكة المكرمة، بأسلوب  الأمر بأن أفيقـي و             

العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية، الذي وحدها بعد فرقة، وجمع أرجائها، بعد 

  :شتات، إذ يقول

ــا   ــي ي ــةُ(وأفِيقِ ــباتِ ) مكَ س ــن  مِ

ــداءِ   ــلِ الْنِ مِيــى ج ــى علَ ــاد يطْغَ  كَ

ــشَهمٍ   ــرءومِ لِ ــدركِ ال ــي ص  وافْتَحِ

ــرِي ــضراءِ .. عبقَـ ــةِ الْخَـ  لِلْرايـ

ــا   م ــرقِ الأَي ــي مفْ ــستَقِر فِ ــةٌ تَ  ائَ

ــاءِ ــعاً بِالعطَــ ــاً مرصــ  مِ تَاجــ

ــضِي    تَمو ــيء ــرى تَجِ ــاتٌ أُخْ  َمِئَ
                                                                                                                                               

  .130 صطراوي، على أعتاب المحبوبة،الخ   )1(

  .97، صطراوي، على أعتاب المحبوبةالخ   )2(



 

  )1 (.!!ألْفُ مرحى لِما مضـــى والْجائِي

ابها، ويناضل مـن أجلهـا      يدافع عنها أحب  ) أم القرى (ولا تزال مكة المكرمة        

هي للدين منبع، وللتوحيد مرتع، فعندما حلّت       وة، و عشاقها، فهي بلا شك ميراث النب     

هـ، كان  1409بأم القرى الفتن من أصحاب الفرق الضالة، في شهر الحج من عام             

 لهم بالمرصاد،   اً واقف -رحمه االله –خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز         

  :رنامدافعاً عن أول بيتٍ وضع للناس، وعن ضيوف الرحمن، إذ يقول شاع

   بينَنَـــاولَـــولا أبـــو فَيـــصلٍ

ــه    ــرى الْنَازِلَ ــأم القُ ــتْ بِ   لَحلَ

ــصلٍ   ــا فَي تَ أبــلِم ــىس لَلْحِم   

 ــه ــهِ الْآهِلَـ ــشْتَ لأقْداسِـ   وعـ

   ــن ــهِ مِ ــه، وتَحمِي ــدافِع عنْ   تُ

ــة  ــةِ الجاهِلَـ ــرِاذِمةِ الْفِرقَـ   شَـ

ــاك ربــ ـ ــسلِميـوأبقَـ   ك لِلْمـ

اً بِأعامإم الكَامِــــلَةـن اقِك2(ر(  

الماء الذي حفره جبريل عليه السلام لهاجر وولدها، فهو إعجازٌ        ) ماء زمزم (و   

إلهي يكمن في ماء يتفجر تحت قدم سيدنا إسماعيل، ليكون فيه شفاء للناس جميعـاً،               

 الشعراء ينهلون منه، ليصوغوا كلمات عذبة تطرز أبياتهم، رابطـاً ومـصوراً             فأخذ

  : ماء زمزم بالطهر والإيمان والقرآن، إذ يقولشاعرنا

 والإيمـانِ يا دورقاً مِن زمزمٍ مضمخٍ بِـالطُهرِ        

ــرآن ــه القُـــــــ  يحرســـــــ

ــسانِ   ــةِ الإنْ امــنِ كَر انِ عــس ــن لِلْإنْ  يعلِ

ــانِ     ســةُ الْفُر ــلِهِ أعِنّ ــي ضِ ــي فِ  وتَلْتَقِ
                                                                                                                                               

  .26،27، صعتاب المحبوبةطراوي، على أالخ   )1(

  .180، 179صوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطرا   )2(



 

  )1(ــــانِبِموكِبِ الْعلُومِ والْعِرفَـــــــ

ويعاود شاعرنا إلى مكة المكرمة، حيث لا مجد إلا من رباها، ولا نَـصر إلا                 

 النـاس   يمن خلالها، فاخراً بعظمتها، ومنبهراً بشموخها، يكون منها النـداء، فيـأت           

  :استجابة من كل فجٍ عميق، حيث نراه يقول

ــةٌ(   ..)مكِيـــــــــــــــ

ـــدأم فِـــي ـــادجالأم تَقِـــباتَحائِه  

و  رالْنَــص قِــدعــا مافِهرلَــى أعع  

   طَــنــا وي،مِنْكو ــكتَنّةٌُ فِيــسم!.  

ــائِراً  ــا منَـ ــى أكْتَافِهـ ــانْظُر إلَـ   فَـ

  ان مِـــن أكْوادِهـــا ينْطَلِـــقُ الأذَ

ــاس ــرع النَـ ــدائِهافَيهـ ــى نِـ    إلَـ

  )2 (..ويحمــــــــــــدون االله

لدنيا ذرعاً، تراه يجعل من البيـت الحـرام         ونجد الخطراوي كلما ضاقت به ا        

  ):نقش على معصم الخنساء(الركن الحصين، والملاذ الأمين، وذلك في قصيدته 

 ارــو ــا جِ قَايلا بــو ــتَالب(لَ ــا) ي هحألْم  

طْنب ثَالِـــــيلَكَانلَى بِأمى أو3( الْثَر(  

الشعراء، فاستلهموا منها   وأخيراً، كثيراً ما صالت معالم مكة وجالت في شعر             

معانيهم، ووضعوا فيها مراسيهم، فمكة المكرمة والبيت الحرام، وزمزم، والحطـيم،           

والصفاء، والمروة، والمشاعر المقدسة الأخرى، كانت لها أبلغ الأثـر فـي تجـيش              

                                                                                                                                               
، 1الخطراوي، محمد العيد، أسئلة الرحيـل، دار الـبلاد للطباعـة والنـشر، جـدة، ط                  )1(

  .87،88هـ، ص1419

  .88أسئلة الرحيل، صالخطراوي،    )2(

  .47صة الطقس، الخطراوي، تفاصيل في خارط   )3(



 

            ي قبلتي مكت(العاطفة وحنينها، حتى إن الشاعر أحمد  قنديل خصصها بكتاب سماه (

ذين شدوا إلى الأرض الطاهرة، وما وقـع فـي نفوسـهم            لشعراء ال جمع فيه شعر ا   

  .تجاهها

  

  :القدس 2.5.1

صـلى االله   – مسرى رسـول االله      أن يكون ه االله ب  تُعد القدس المكان الذي شرف       

 من مكة إليها، ومنها عرج إلى السماوات العلى، وذلك ما نراه في قوله              -عليه وسلم 

دِه ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الـذي          سبحان الذي أسرى بِعب   :"تعالى

  ".باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير

ومن خلال هذه الآية تظهر مكانة المسجد الأقصى، الذي يعد ثالث الحرمين،               

 كان بياناً وتلميحاً إلى بركة وقدسية تلك النقطة المكانية التي أشار إليها المـولى    "كما  

  ".عز وجل في خطابه الحكيم

وحينما فرضت الصلاة على المسلمين، كان بيت المقـدس قبلـة المـسلمين                

بالتوجه في  أمر  الأولى، وبعدما هاجر الرسول إلى المدينة المنورة بستة عشر شهراً           

  .الصلاة إلى الكعبة

وفي عهد عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس بعد حصار دام أربعة أشـهر،                 

لك عام خمسة عشر للهجرة، وبيت المقدس هـو مدينـة القـدس بأكملهـا،               وكان ذ 

والأرض المباركة هي ما حول المسجد الأقصى، وقد أكد الإسلام تقديسها بإسـراء             

  . ومعراجه منها، كما تأكدت بمجيء إبراهيم إليها-صلى االله عليه وسلم–النبي 

عد أن من االله علـى      أطلق على هذه المدينة ب    ) بيت المقدس (ويبدو بأن مسمى       

  .المسلمين بالفتح

حيث بني مسجد الـصخرة     ) الصخرة(ومن الأماكن المقدسة في هذه المدينة          

فوق الصخرة المشرفة، وتقع في الجزء الشمالي من ساحة المسجد الأقـصى، وأول             

  .من أقام المسجد كان الخليفة عبد الملك بن مروان، كما قام ببناء قبة فوق الصخرة

 حالة من التشاؤم تخيم على عواطف شاعرنا، تتكون من خلالها النظرة            وفي     

  :السوداوية القاتمة التي لا يرى النور أبداً من خلالها، إذ يقول



 

  يِهِمــز ــابِرِ خِـ ــى منَـ ــسكَّعون علَـ   يتَـ

 ــس ــي الْـ ــاءِ فِـ ــذْياعِ والْمِرنَـ   احِ والْمِـ

ــبِيةٌ  ــدو سـ ــفِ العـ ــي كَـ ــدس فِـ   والقُـ

   الحرمـــــاتِ والأفنَـــــاءِمهتُوكَـــــةُ

  مطْعونَـــةٌ قِـــي عِزهـــا وشَـــبابِها   

ُـؤسِ والبلْــــواءِ ُـولةٌ بالْبـــــ   )1(مغْلـ

، نجد الخطراوي في حيرة مع نفسه، كيف الناس         )عيد الأحزان (وفي قصيدة      

 في سرورٍ وبهجة ومهبط الأنبياء، ومسرى خير الأتقياء، يدوسه الغاصبون، وينـالُ           

  :منه الحاقدون، مع ملاحظة التدرج في حدة ألفاظه غضبٌ وحسرةٌ، إذ يقول

حرــس ــكَارى يـ ــهِ سـ ــبون فِيـ    الغَاصِـ

ــواءِ ــرورِ والْغَلََـــ ــا الْغُـــ   بِحمِيـــ

حفْـــريبكـــي، و... الـــشَامِتوني ـــرالْح  

ــلِ  ــلَ الْرسـ ــاءِ موئِـ ــبِطََ الأنْبيِـ    مهـ

ــ ــانِي أي دوامـــ ــر كَيـــ   ةَ تَهـــ

  ..!ثْــــلَ غَـــرقَى بِلُجةٍ مِـــن ماءِمِ

  

  :إلى قوله

ــ ــاةٍ غَيـ ــر حيـ ــيشَ شَـ ــا نَعِـ   ر أَنَّـ

  دنَّـــــستْها ضـــــراوةُ الْـــــأَرزاءِ

ــصدتْنَا  ــلُ ذلٍّحـــ ــا منَاجِـــ   بِهـــ

دــوالْحِقْــــدِ أَس اءِكَالِــــحو2( الْأَه(  

                                                 
  .94،95ص غناء الجرح، الخطراوي،   )1(

  .84،85، صالخطراوي، غناء الجرح   )2(



 

، نجد شاعرنا يبتهل    )ي يوم عرفات  عبرات ف (وفي المقطع الثاني من قصيدته         

 في عرض مباشر وبأسلوب الاعتماد على شرح الحـال          -سبحانه وتعالى -إلى االله   

     الشاعر قد دفعته عاطفته وأحاسيسه العميقة،       وإرسال النفس على سجيتها، ونلحظ أن 

  :إزاء ما يجدونه من اليهود من عدوان وأذى، إذ يقول

 ــ ــي عرفـ ــوع فِـ ــذِي الْجمـ   اتِرب هـ

ــرا  ــواً، وغَفْـ ــوك عفْـ ــاتٌ، تَرجـ   واقِفَـ

  ضـــارِعاتٌ، تَـــشْكو إليـــك انْكِـــساراً

ــاً  ــرى  وهوانـ ــشَّى، وأَسـ ــا تَفَـ   فِينَـ

   يـــومٍ نُـــسام يـــا رب خَـــسفَاًكُـــلُ

 ــز ــشوم يـ ــدو الْغَـ ــصراًوالْعـ   داد نَـ

 ــس ــوا بِـ ــد تَواصـ ــواقَـ   حقِنَا، وتَّحنَّـ

ــن ا   ــم مِ ــدِمانَا، فَه ــرى بِ شِ أضــوِح   ل

ــدسِ  ــر الْقُـ ــشّرِيفَةِوبِطُهـ ــاثُواالـ    عـ

  ومضــــوا ينْشُــــرون فُجراً، وعهراً

  : إلى قوله

  مهم يـــا رب كـــلّ بـــوارٍ  فَلْتَـــسِ

  )1(وأَذِقْهـــم ضـــراً، وخَســفَاً، وخُسراً

يتحدث إلى حبيبته،   ، ل )اعتذار(ويلجأ الشاعر إلى الجرح الرمزي في قصيدته           

ثم يستمر حواره مع نفسه حول الضياع والألم والفرقة، لخلو حياته منها، ثم يختبـئ               

 خلف ذاك اللاجئ الفلسطيني، الذي ألم به الحزن والتشرد والذل، وهو ينتظر حلولاً            

  :من هيئة الأمم، لمساعدتهِ والوقوف بجانبه، حيث نراه يقول

                                                 
  .117،118صطراوي، على أعتاب المحبوبة، الخ   )1(



 

ــدوى    ــا ج ــاه م ــىأخْت الأَس  

ــي ــضغُ فِ ــلِ أَم ــدتِي اللَي وح   

ــرِى  ــسهاد بِنَاضِـ ــثَ الـ   عبـ

ــدر ــاجِئٍوأو كالْـــ   بِ بِلَـــ

ــى  ــاقُ الْمنَــ ــه آفَــ   لَاكَتْــ

  فَمـــضى حزِينَـــاً تَائِـــهاً

ــتَم؟    ــصدرِ انْكَ ــي الْ ــرح ف والْج  

ــم ــم أَنَـ ــام ولَـ ــي الْمنَـ   أَبغِـ

  ـــدِ بِعِقْـــدِ أُملِيـــثَ الْوبع  

ــه أَ ــنِّقَملَفَظَتْــ ــواه الــ   فْــ

  مـــرـــى الْحبر أَتْـــهوتَقَي  

ـــمالأُم حــــرِيقْتَاتُ تَص1(ي(  

وبنغمة هادي، وبحسٍ مرهف يخاطب حبيبته، بأنه لا يملك الإجابة عما يجول               

، )القـدس (لك الإجابة عنه وهـي      في خاطره، طالباً منها توجيه ذلك السؤال لمن يم        

وهي دلالة عن الهم والحزن الدفين الذي بين جنبيـه،          ) أواه(ة   ذلك الحنين بكلم   اًئباد

  :حيث نراه يقول

       لُوبـصـدِنَا الْمجبيبتـي لِما حاه يأَو!..  

 ..   الْطُغــاه هثَــرعنَــا الــذي بلِعِز  

ــسعورِ  ــفِ الْمــ ــي الْعاصِــ   فِــ

ةًمــذِرؤالَ  .. علَــا تُكثِــرِي الــس..  

ع لَلْأَح ــد ــن الْغَـ ــا يكِـ ــابِمـ   بـ

ابـــوالْج ـــسِنفـــإنَني لَـــا أُح...  

ــسأل ــسلِيب ولْتَ ــنَا الْ ســئْتِ قُد   ي إِن شِ

  )2(فِي دمِــــهِ الْصبِيبِ... فَفِي دموعِهِ

شَعر الإنسان العربي عند ضياع فلسطينيين طُُرِد شعبها من ديـارِهِ           "نعم، لقد      

ل الإنسانية ألا وهو عنـصر      وممتلكاته بقوة الضربة التي قضت على أهم شيء يمث        

الكرامة، والشرف والعزة الذي داسته الأقدام الهمجية عندما مرغت بالتراب تـاريخ            

  .)3("أمتنا المشرق الحافل بالنصر والدفاع عن الإنسان
                                                 

  .31،32 صالخطراوي، غناء الجرح،   )1(

  .125، صالمرجع نفسه   )2(

  .205ص ،ربي المعاصرالاتجاه الإنساني في الشعر العقميحة،    )3(



 

 للعـزائم،    قد هبوا ورفعوا المأزر؛ استنهاضاً للهمم، ودفعاً       لذلك نجد الشعراء     

 كل  مستخدماًخِر سبباً،   د جهداً، ولم ي   لُأاوي الذي لم ي   طر للمعنويات، ومنهم الخ   اًورفع

ما يملك في قلبه ويده، منادياً أخا الجراح، وأخا الكفاح، للتقدم والقضاء على الحاقدين      

  ):غناء الجرح(والغاصبين، حتى تظهر لهم بوارق النصر، إذ يقول في قصيدته 

  يا أَخَا الجرحِ طَالَ شَـوقِي وسـهدى       

ــى ــاًوالْأس كَي ــن ــؤادِ يمعِ ــي الْفُ    فِ

ــر ــدى تُ سوــمب ــضماداتُ إِن ل   طُ ال

ــافِزاً  ح حــر الْج ــن ــدِيا... يكُ أب  

ــأْرٍ    ــزاً لِثَ مــاحِ ر ــسعِراً لِلْكِفَ م  

  )1(مطْعِـم الْنَصــــر حاقِداً عنْجهِياً

حتى ترجع القـدس    ثم ينتقل من الجراح وحمل السلاح، إلى الموت والفِداء،             

لمنعة إلى ازدهاء الحياة، وتزين     لأهلها عزيزة قوية، مما يؤثر ذلك النصر والقوة وا        

نمو السنابل، وتعود للحياة البهاء والجمال، وتصبح القدس كالعروس فـي           الحقول، و 

  :حسنها وجمالها، يقول

  يا أَخَا الجـرحِ قَـد ملَكْـتُ الْفَيـافِي         

ــواك تَ  ــئِمتُ الأَشْ ــوس ــانّخُ فِي د  

   لَـيس يجـدِي    فَاطَّرح كـلَّ مِركـبٍ    

 ــي ــا رفِيقِ تِ يــو ــى الْم ــاوإِل يه   

ــى   ــيشَ حتّ ــشَاشَة الْع ب عدــو   ولْنُ

ــاً   بِيرــاً ع ــدس موطِنَ ــع الْقُ   يرجِ

 ـ         عِنْدما تَزدهِي الْـسنابِلُ فـي الْحقْـ

  ــــلِ ازدهاء مجنَّـــحاً عبقََرِياً

  :ى أن يقولإل

  والْتَــزِم دوحــةَ الْحيــاةَ ونَــادِ   
                                                 

  .24، ص الجرحناءالخطراوي، غ   )1(



 

  )1(يــــا فِلسطين ها أنَا عدتُّ حيـا

ويؤكد الخطراوي بأن لا معنى للحياة، ولا فائدة منها، ولا طعم فيها، وأننـا                 

  :نصبح لا شيء فيها، إن لم نسترجع القدس ونحررها، إذ يقول

 ـــــــاءباتُنَـــــــا هيح  

ــدةٌ تَ ــداءِ نْهِيـ ــةُ الأَصـ   موجِعـ

ــةِ ا ــي راحـ ــصحراءِوذَرةٌ فِـ   لْـ

ــدنَا    ــم قَيـ ــم نُحطِّـ ــا لَـ   مـ

ــنا   ــرر قُدسـ ــم نُحـ ــا لـ   مـ

لِلْــــسماء ــــاهالْجِب فَــــعونَر  

ــاءِ   ــشُموخِ والإبـ ــةِ الْـ   بِعزمـ

مــس ــروفَونَ الْح ــافِي ص الآذان ع  

ــوفُ تَ ــماع والأُنُ ــهِ الأس ــى بِ هز  

  )2(لْحاخَــام والْحلِيــفَويقْهــر ا

 قومه للنهوض   خطراوي، وبأسلوب النداء يدعو   تسلسل إيقاع الطموح عند ال    وي   

 تحرير القدس بالدماء حتـى يبنـي        مكان لمتخاذل، أو يائس، ويعمِد    بالقدس، وأن لا    

  :ذاك المجد المرجو، ويبزغ الفجر الذي طالما انتظاره، إذ يقول

  لْكِفَـاحِ جموعنَـا   يا قُدس هبـتْ لِ    

ــاءِ  ــد الأَبنَ ــا رائِ ــتْح إلَ ــا فَ   م

  والثأْر دمدم في الضلوع مجلْجِـلاً     

ــسخَاءِ ــدِيار دِماءنــا بِ   يــروي الْ

  بِــدِمائَنَا الْحمــراء نَبنِــي مجــدنَا

  حتَّــى يطِلَّ الْصبح فِي الأرجاءِ
                                                                                                                                               

  .27، ص الجرحناءالخطراوي، غ   )1(

  .101، صالمرجع نفسه   )2(
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  :إلى أن يقول

 ـ    أْسي طِمـى    إنَّا لَـنَحالأس غْـمنَا ر  

  )1(رغْــم احتِراقَ الْنَفْس بالأَدواءِ

ا يجده من   ونبرات شاعرنا يحدوها الأمل بأن النصر قد أذن واقترب، ذلك مم             

  :ه هؤلاء الأبطال من أجلك يا قدس، إذ يقولتضحية وفداء لما يقدم

  نَحن الذِين أيقَضوا الْربيع في الْجفُونِ     

  صباح في بيادِرِ الْـشِّجونِ    وزرعوا الْ 

 رفَـــا خْـــضـــاءجتِ الأر  

طَابــــتْ الأنــــداء2 (....و(  

إلى أن يقول مكرراً أسلوب النداء ومؤكداً موقفه بعـودة المـسجد الأقـصى                 

  :والنصر

   الليمون والزهور والكـروم    يا شَاطِئَ 

  ا طاقَّةً من الْحيـاةِ تَكْـره الْوجـوم        ي

ــ ــامِةَياهِبــ ــسماءِ لِلْأنــ    الْــ

  ئِهِ الْسِقَام ومدرجاً لِلْوحي دب فِي أحشَا    

ــسِيحالْم ــد   لَــن تَــضِيع... يــا مولِ

  )3(لِن تَضيع.. يا معـــــرِج الْنبِي

، الملـك   )من ألحان الخريـف   (وهنا يستحضر الخطراوي في مطلع قصيدته          

 اليهود، لما يعلم منه من مواقـف عـدة          نث برا  لإنقاذ القدس من   -رحمه االله –فيصل  

                رنْـصمٍ وقوةٍ في اتخاذ موقف يزالعالم العربي بأجمعه، وما يتحلى به من ح شهد له

                                                 
  .95،96، ص الجرحناءالخطراوي، غ   )1(

  .76، صنفسه المرجع   )2(

  .77، ص الجرحناءالخطراوي، غ   )3(
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 ـ   ون به، ونلاحظ على شاعرنا أن كل      المسلم ، يـستدعيه بأسـلوب     اًما أراد أمراً معين

  :النداء، إذ يقول

  الْإسلام، يـا أَمـلاً علَـى      ) يا فيصلَ (

  فْنِ الْكِفَـاحِ، يـشُع فِـي الْأرجـاءِ        جِ

  ، ثَرِيــةًلْقُلــوب ا إلــي الْحيــاةَأًعِــدِ

ــوزاءِ  ــةَ الْج قِم ،ــك ــك بِحزمِ   واملُ

  ضاع مِـن مجـدٍ وعِـزٍ سـالِفٍ        ما  

  )1( والْحكَمــاءِ الْصِيدِتَبنيـــه كَفُ

الشاعر إلى أروقة التاريخ     ذروته حين يرتد     الانفعال، يبلغ   )رباه(وفي قصيدة      

  :يستدعي الأحداث والأشخاص مستشرقاً للمستقبل، إذ يقول

  يا بدر هلْ لَكِ أن تُطلِ بِنوركِ الْزاهِي الْجمِيلِ        

  وعلَـى الْحقُـولِ   وتَجوس عبر دِيارنا بِبشَاشَةٍ     

دِدتّى تُجا بِالْعِــزِحهدهدِ الأصِيلِ عج2( والم(  

 بحقيقة يقررهـا عبـر      -إن شاء االله  -يختتم قصيدته بما ستؤول عليه الأمة       و    

  :تَذْيِيل محكم، إذ يقول

  )3(ولَسوفَ تَرجع قُدسنا، فَالقُدس مقْبـرةُ الْغُزاه

ويحاول الخطراوي أن يخرج عن الصفة الخطابية بأساليب عدة، كأن يتحدث              

ة تدفع ابنها إلى مجابهة الأعداء، وينتقل الحـوار         بلسان امرأة فلسطينية وهي أم لعائل     

إلى خالد الابن البار، الذي لا يجد من نفسه إلا أن يجابه العدو ويرده، فيسمع أمـه                 

  :تشجعه وتحفزه، ويشاركهم أبو كمال

  :خالد
                                                 

  .92، ص الجرحناءالخطراوي، غ   )1(

  .9، ص المرجع نفسه   )2(

  .10، ص المرجع نفسه   )3(
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  مِن أجلِكُـم أُمـاه  أبـذِلُ مهجتـي         

  يا حـارتي يـا بلـدتي يـا أمتـي          

  ــقّ كلَّ معونةٍولْتَبذِلوا فِي الَحــ

  وأصد جـيشَ الغَـدرِ والأطْمـاعِ        

  كُونوا معِـي بالْقَلْـبِ والأسـماعِ      

  فَاللّه ينْصر كـــــلَ عبدٍ ساعِ

  :الأم

ــفْ    ــا تَخَ ــي ولَ ــا بن ــر ي   سِ

 ـ   ك قَــد قَــضى فَــأَبوك مِثْلُـ

   مــــعـــدنٌإِن الْبطــولةَ

ــدفْ     الْه ــو ــالِماً نَح س ــر   سِ

ــدفْ  ــذِي ص ــا ه ــلاً، وم   بط

  فِـــي الْعــربِ أسسه السلَفْ

  :أبو كمال

ــتِ ــة حييـ ــن أُمٍ عظِيمـ    مِـ

  أحيــــيتِ فِـــــي أذْهانِنَا

  شَــاركْتِ فــي البلــوى الأليمــة  

  ذَاتَ النِــــطاقين الكريــمةِ

  ":تتطلع من شقوق الباب"الأُم 

  مـــــا هـــــذِهِ الْبليـــــة

تِنَــاتَقْصِــــديب ــــابب   

ــةَ   ــي أرى دوريـــ   أرنـــ

  فِـــي عيــــنها الأذَيــة

  :أبو كمال

  إِخْــــــواني الأُبــــــاةُ 

  ولَيــــــس مـــا ينْجِينَـا

ــاةُ   ــا الطُغــــ   أمامنَــــ

  منْهــــم إلّا الْثَبــــــاتُ

لرصـاص  في هذه الأثناء تقترب الدورية من الباب فيتبادل معها الفدائيون ا          "   

  ".فَتُباد الدورية، وتُصيب رصاصة يهودية خالد

  ".ملقى على الأرض"خالد 

  مرحباً بالْممـاتِ إن كَـان دمـي       

ــرارِ ــةُ الأح حود ــه ــستقي مِنْ   تَ

ــزمٍ ــاحِ بِع ــى الكِفَ ــسيروا إل   ولْتَ

  إلى طُلُوعِ النــهارِ... يا صِحابي

  ):مكبة فوقه باكية: (الأم

  حبيــــبيــــا خالــــد الْ

الإلــه ــــكــــمحري  

   الْخُطُــــوب أَودتْ بِــــك  

بحِيالر ــلِـــيــــا أَمي  
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  :خالد

ــدٌ  ــي واحِ ــاه إن ــي أُم   لا تَجزع

  من شعبِنَـا الْمطْرود في الْصحراءِ

  :الجميع

   الْحبيـب، وحلْمـه    المجد لِلْـوطنِ  

ــتْحٌ نُ ــإذنِ االله فَـ ــه بـ   حقِقُـ

  سبيلِ االله خالـد وانْتَظِـر     متْ في   

  )1(نَصـــراً قريبـاً مزهِراً بِاالله

وهذه الأساليب فيها كثير من الإيحاء والتصوير وتثير كوامن من الـشعور،               

  .وبها يستثير حمية بني قومه للأخذ بالثأر، واسترداد الكرامة والدفاع عن الأوطان

  

  :المدينة المنورة 3.5.1

الى لكل شيء حرماً يأوي إليه، وخصه بما يتناسـب ومكانـه   لقد جعل االله تع     

صلى االله عليه   – لنبيه وصفيه محمد     -سبحانه وتعالى -ذلك النبي عنده، وقد جعل االله       

 المدينة حرماً آمناً، تأكل القُرى، وفيها من البركة أضعاف ما جعِلَ في مكة،              -وسلم

ار الهجرة، حرسها االله تعالى بالملائكـة       ه، ود يدة البلدان، ودار الإيمان ومأرز    هي س 

الكرام، وحفظها من الزلازل، والطاعون، والدجال، تنفي عن نفسها الخَبـثَ، كمـا             

  .ينفي الكير خبث الحديد

ولمـا  " يثـرب  "-صلى االله عليه وسلم   –وقد كانت تسمى قبل هجرة الرسول          

رب كراهيـة للتثريـب      كَرِه أن يدعوها يث    -صلى االله عليه وسلم   –وصل إليها النبي    

ولهذا لا يجوز أن يقال لها يثرب، فمن قال لها يثرب فقد ارتكب             . )2( )طيبة(فدعاها  

ذنباً، ويجب عليه الاستغفار، والاستغفار لا يكون إلا عن ذنب، ففي حديث البراء بن              

                                                 
  .137،138، 136، 135، 134، 132، 130،131، ص الجرحناءالخطراوي، غ   )1(

  .199، ص-االله عليه وسلمصلى –، مكة والمدينة، في الجاهلية وعهد الرسول الشريف   )2(
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مـن سـمى    : "-صلى االله عليه وسـلم    –قال رسول االله    : عازب رضي االله عنه قال    

  .)1("ليستغفر االله عز وجل، هي طابة، هي طابةالمدينة يثرب ف

 لها أكثر من مائة اسم؛      يومن فضائل المدينة المنورة كثرة أسمائها، فقد أُحصِ          

 في زمن رسول االله، لحديث أبي هريرة رضـي االله           )2( )المدينة المنورة (ولقد سميت   

كُـلُ القُـرى،    أُمرت بقريـة تأ   : "-صلى االله عليه وسلم   –قال رسول االله    : عنه، قال 

  .)3("يثرب، وهي المدينةُ، تنفي الكير الناس، كما ينفي خبثُ الحديد: يقولون

  .)4("لئن رجعنَا إلى المدينة: "قال تعالى   

 حيث أقَام بِنَاء مـسجده عنـدما        -صلى االله عليه وسلم   –حيث نزل بها النبي        

يتيمين من الأنـصار،    اتجهت مأمورة إلى تلك البقعة المباركة، حيث كانت لفلاحين          

  .)5(فقام بشرائه منهما، وبناء المسجد فيه

كما أن بين بيته ومنبره روضةً من رياض الجنة، فعن عبد االله بن زيد، وعن                 

ما بين بيتي ومنبري روضـةٌ مـن        :"أبي هريرة، رضي االله عنهما، قال رسول االله       

  .)6("رياض الجنة

ء على نغمهـا، وعزفـوا أجمـل        وتضوعت المدينة بالريحان، وسار الشعرا       

ألحانهم، أحبها االله فأحبها الشعراء، مدينة العفاف والجمال، وللخطراوي فـي حبهـا             

عشق، حيثُ كانت نغمة شاعرية في قصائده أضاءت كلماته؛ ومولدهِ بها سببٌ أخر             

  .دفعة إلى حبها حيث اتصل روح الشاعر بها
                                                 

  .3/1300، ومجمع الزوائد 165، 1/164 وتاريخ المدينة 285/ 4مسند أحمد    )1(

ة الأدبـي،  حافظ، عبد السلام هاشم، المدينة المنورة في التاريخ، نادي المدينـة المنـور       )2(

  .33م، ص1982هـ، 1402

كتـاب  –صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة، وصـحيح مـسلم                )3(

  .49 باب المدينة تنفي أسرارها، رقم -الحج

  .8: سورة المنافقين، آية   )4(

  .69صمدينة المنورة في التاريخ، حافظ، ال: انظر   )5(

 باب فضل ما بين القبر      - في مسجد مكة المكرمة    كتاب فضل الصلاة  –صحيح البخاري      )6(

 باب ما بين القبر والمنبر روضـة        -كتاب الحج –والمنبر، وفي غيرهما، وصحيح مسلم      

  .للحديث502-500من رياض الجنة، رقم 
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 الملائكة لحراسـة المدينـة      -الىتبارك وتع –وإذا أمعنّا النظر في تسخير االله          

النبوية، في حالة غيبة أهلها، وحتى لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، وذلك إلى يـوم               

–في قصة غزو بني لَحيـان  : القيامة، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه       

لا والذي نفسي بيده ما مِن المدينة شِعبٌ و        "-صلى االله عليه وسلم   – قال   -وفي آخره 

ارتحلوا فارتحلنا، فأقبلنـا    : "ثم قال " نَقَب إلا عليه ملَكَان يحرسانها حتى تَقْدموا إليها       

إلى المدينة، فوالذي نحلف به ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينـا               

 فقد بين أن بني غطفان لم يكن        )1("بنو عبد االله بن غطفان، وما يمنعهم قبل ذلك شيء         

 -صلى االله عليـه وسـلم     – شيء، لأن النبي     -لو أغاروا عليها  – المدينة   يمنعهم عن 

  .والصحابة معه كانوا في بني لِحيان، بعيدين عن المدينة

صلى االله  –فالخطراوي ولد في هذه المدينة المباركة، حيث مسجد المصطفى             

 إلى مـا     لا يغيب عن ناظره، ينعم بِعبقِهِ الروحي وفضله الخالد، إضافة          -عليه وسلم 

في كل موضع من المدينة وما جاورها من ذكرى عظيمة، وتاريخ إسلامي عظـيم،              

 وهجرته ودعوتـه، وآثـار صـحابته        -صلى االله عليه وسلم   –حيث سيرة الرسول    

  .الأعلام، وأئمة الإسلام الذين ساروا خلفهم من التابعين وأتباعهم على مدار الأزمان

بة، رافعاً هامته إلـى الأعلـى لا يبـالي           بحبيبته طيبة الطي   فخورٌإن شاعرنا      

  ):أنا في طيبة(قول في قصيدته تزازاً بمجاورة خير الأنام، حيث يبأحد، اع

 ـ ــ هــى الْد ــه علَ ــةَ أتِي بطَي ــي ــا فِ   أَنَ

  سِ الْلَيــالِيوأمــشِي علَــى رؤُو.. ـــرِ

   الْفَخَـــارِ أغَنِـــيحـــامِلاً مِـــشْعلَ

  لِ الآمـــابِـــشُموخٍ فِـــي موكِـــبِ

ــا  يــاهِي الثُر ــى تُب ــي العلَ ــامتِي فِ ه  

  ا الْمحـــالِويـــدِي تَـــستَبِيح دنْيـــ

 ــشُموس ــي الْ ــشَاوى يمِينِ ــضِي نَ تَم   

  )2( حذْو شِمـاِليــاءوالْبدور الوِضــ
                                                 

  ).475(صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة، رقم    )1(
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ثم يسترسل شاعرنا في قصيدته، حينما ينظر إلى المدينة المنورة وهي فـي                

أقوى دولتين وهما الروم والفرس، وكيف أصبحت المدينـة         حالة مواجهة مع أعتى و    

  :هي سيدة الكون، وعاصمة الإسلام، حين سقوط تلك الدولتين آنذاك، وفي قوله

ــسرى  ــفِ كِ ــن خَلْ ــسِير مِ ــلٌ ي   وهِرقْ

  )1(عجـــباً مِــن مهــابتي وجلَالي

خرهم بمـا قـد     وبعد يعجب كسرى وهرقل عن الأعراب مدى اعتزازهم وف           

أوتوا من قوةٍ، وأنهم لا يعبؤون للفرس والروم، فيجعل الخطراوي من الأيام كفيلـةً              

  :على أن ترد على هؤلاء، بمحاورة ومحادثة شعرية جميلة في ذات القصيدة

ــرِي   ــر فَخْ ــن سِ ابِ عــر ألانِ الأَعــس ي  

ــال  ــي المقَـ ــي فـ ــوحِي وروعتِـ   وطُمـ

  ورِهــــذَا فَخُــــ.. تَــــرد الأيــــامفَ

  )2(بتـــراثِ الرِجــــــالِ إثْر الرِجالِ

وهنا الخطراوي يهيم قليلاً عن النص، ويرسل أجمل الألحان، ويتغرد بأسمى              

 وبصحابته الكرام اللـذين وقفـوا بجانبـه،         -صلى االله عليه وسلم   –الرجال، بمحمدٍ   

ولا يبلى، حيث   وعزروه ونصروه، وشاركوا معه في بناء ذلك الصرح الذي لا يفتر            

  :يقول

ــشْدو ــدِ يــ ــاعِرٌ بِأحمــ ــه شَــ   إنْــ

  )3(وبِأصحـــــابِهِ بنـــــاةُ المعالـي

                                                 
  .8، صالخطراوي، تفاصيل في خارطة الطقس   )1(

  .8، صالمرجع نفسه   )2(
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فطيبة الطيبة لا يملّ ولا يكلُّ من يتغنى بها، فالجمال الذي يتمثل في محياهـا                 

بديعٌ جميل، فالخطراوي يطلب من المتلقي عدم لومهِ في التعبير عن ما في خافقـه               

  : ملِيء بالروح الدينية العبقة، حيث يقولمن تدفق شعري

ــى   ــاهى وغَنّــ ــاه إن تَبــ   لا تَلُومــ

ــالِ؟     مــونِ الْج ــةِ لِح بــى طَي حِم ــي   فِ

ــا   ــستَطَاب إِذَا مـ ــشِّعر يـ ــا الْـ   إِنَمـ

  )1(جاء مسٍتـلْهِمــــاً دروب الْكَمــــالِ

لنا أجمل ما تُرِك مـن      يعود بشعره إلى الماضي، ليستوحي      الشاعر  وها هو      

عز وسؤدد، ومجدِ ورفعة للمسلمين، فعندما أصـلحوا أنفـسهم، وأصـلَح االله لهـم               

أحوالهم، وهنا الشاعر يقتطف لنا بعض الماضي، لعله أن يبعث في أنفسنا ومـيض              

في مطلع البيت وهي كأنما     ) إيه(أمل، حيث يقولُ بصوت هادئ، وبكلمةٍ خافتة وهي         

يتمكن من النهل من الماضي المشرف الذي يعتز بـه، حيـث            لتدل على استرخاء؛    

  :قولهي

ــه ــا   .. إِي ــنِ الْم ــديثُ ع ــلَ الح مــا أج م  

ــي ــوالي .. ضِ ــصورِ الخَ ــةِ الع عور ــن عو  

ــذَارى    ــي عـ ــداثُ وهِـ ــوالى الأَحـ   تَتَـ

ــوالِ   ــي حــ ــام وهِــ ــر الأيًــ   وتَمــ

ــاحٌ  ــاء وســ ــرفُض الفَنَــ ــمٌ تَــ   قِمــ

  )2(ـــى صروفِ اللَّيـــــالــيتَتَأبى علـ

أنا في  (فالشاعر محمد العيد الخطراوي لا يزال يكرر لنا في بداية كل مقطع                

 بالانتـساب ؛ وكأنه يريد أن يمهد لنفسه واستشعاره بالتباهي بهـا، وافتخـاره             )طيبة

 ـ             ل لعبقها، ويورد الآطام التي بها والاستمتاع برؤيتها، وهي التي بناها الأنـصار قب

 -صلى االله عليه وسلم   –الهجرة وهي كثيرة متفرقة، فكانت زينة للمدينة، حيث نهى          
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عن هدمها، لأنها زينةٌ، وحثّ على المحافظة عليها، فعن عبد االله بن عمر رضي االله               

–وفي رواية قال رسـول االله       . طام المدينة أن تُهدم   االله عن آ  نهى رسول   : عنها قال 

  :وذلك في قوله. )1("طام، فإنها زينةُ المدينةموا الآلا تهد: "- االله عليه وسلمصلى

ــةٍ ــي طَيبـ ــا فـ ــزيجٌ.. أَنَـ ــوِي مـ   وزهـ

  مِِـــن طُمـــوحٍ، ومحمـــلٌ للأمـــاني   

ــالأو  ــقَ بــ ــام تَفْهــ ــى الأطــ   أتملَّــ

   بِالْعنفـــوانِوقَلْبــــي يضِـــــج.. سِ

ه في جنباتها، حيث     في هذه الأبيات بين لنا جمال المدينة وما تحتوي         الشاعرو   

ها الأوس والخزرج   نة واللابتين قد أحاطت بها، والأجام التي بنا       يبين لنا صورة المدي   

 لخطراوي في هذه الأبيات كان واضـحاً      بعد علوهم على اليهود والمشركين فيها، فا      

  :في تتبع معالم المدينة المنورة، حيث يقول

يـــابٍورِح ـــربع ـــلامنَـــاجي الأَح  

  )2(هــــــــــا بسرها الْلَابتَانِطَوقَتْ

  :وفي قوله   

ــيمٌ    ــوي مقِ هطِ زــر ــن فَ ــأَنِي مِ   فَكَ

  )الــضحيان(علــى ) جحجبــا(فــي بنِــي 

  وكَـــأني بـــالخَزرجِ الـــصيدِ هبـــوا

  )3 ()زِيدانِ(ومِن ) فـــــارغِ(مِن ذَرى 

 يصور لنا كيـف يتمنـى       فهو من شدة إعجابه وفخره بتلك المدينة المباركة          

وهـي  ) جحجبـا (الإقامة والعيش فيها، في مشهد حركي جميل، وكأنه مقيم في بني            

                                                 
   محمد زهري النجار،: ، تحقيق، شرح معاني الآثار)أبوجعفر الطحاوي( رواة الطحاوي   )1(

  ).194:4(م، 1399 العلمية، بيروت، ب          دارا لكت

  .10 صوي، تفاصيل في خارطة الطقس،الخطرا   )2(
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يحـة بـن    لشاعر أح طم ل ؛ وهو آ  )الضحيان(على  : ا يقول قبيلة تسكن المدينة، وعندم   

) فَارِغٍ( إلى   إذهبواه من الخزرج    الجلاح من قبيلة جحجبا، وأيضاً يصور لنا نفسه أن        

  .طمان من آطام الخزرجوهما آ) يدانزِ(و 

 وقعٌ فـي نفـسه،        به الشاعر من معالم بالمدينة المنورة؛ كان له        وكل ما أتى     

 إذ   وحديثاً؛ مما يفسر عدم مقدرته عن التخلي عنها،        المدينة قديماً وتبصر في أحوال    

  :يقول

القَلَـــب تأسِـــر ..تيبهفواهـــاً.. تَـــس  

  )1( بالمغَانــــيلِفُـــــــؤَادٍ مولِّهٍ

يصل إلى أسمى معاني الحب، حتى تجده يتمنى        ) مسرح القلب (وفي قصيدته      

أن يكون جماداً لا يفارقها، وهذا لا يأتي من فراغ، فحب الوطن سجية في كل نفس                

وكذلك الحنين إليه، ولكن حب المدني لمدينته حب يفوق كل ذلك، فهو حب لمدينـة               

–ولى، وفضلها على الإسلام معلوم، وقد أحبها المـصطفى          الإسلام ودار دولته الأ   

 فليس عجباً أن يحبها المسلم ويهيم الأديب بحبها، فضلاً عـم            -صلى االله عليه وسلم   

 فـنحن مـأمورون     -صلى االله عليه وسام   –إذا كانوا من سكانها فحبها حب لساكنها        

  :بِحبِهِ بِلا شَك، إذ يقول

ــون تُ   ــتُ أَن أَكُـ ــم تَمنيـ ــاًكـ   رابـ

  لا تَـــزولُ ي ثَراهـــا، أو صـــخْرةًَفـــ

ــتٌ   ــسكٌ فَتِيـ ــرٌ، ومِـ ــا عنْبـ   تُربهـ

  )2(مــــاج فِيـــهِ التكبيــر والتهليلُ

، نراه يحلّقُ بالأفق في التغني لطيبة الطيبـة         )على ضفاف البيان  (وفي قصيدته        

لا ويـذكرها ويعطـر     ويرسل أجمل وأرقى الألحان لِحبيبتهِ وعشيقته التي لم يلبث إ         

ه لـلأوس    وأحوال الأنصار بهـا، ذاكـراً ثنـاء        ، وهو يعيد ماضيها   باسمهاأنفاسه  

  :والخزرج، وهو معتبر نفسه منهم، إذ يقول
                                                 

  .11، صالخطراوي، تفاصيل في خارطة الطقس   )1(
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 ــشْعر ــا الـ ــه بِهـ ــةٌ يتيـ ــذِهِ ليلـ   هـ

ــانِ   ــفَافِ البيـ ــى ضـ ــو علـ   ويزهـ

ــاً  ــرقاً وغربـ ــاقَ شـ ــدى الآفـ   تَتَحـ

قُودِ الجمن ع ــــــرذَاخِيــــانِبِمم  

  :إلى قوله   

  واســـقِياني رحِيـــقَ يثْـــرِب صـــدقاً

ــانِ ــا الريـ ــن عطرِهـ ــاني مـ   وانْفُحـ

ــرى   ــشَوطِ ذكْـ ــد للـ ــي أُعِيـ   فَلَعلِـ

  تَــنْعش الأوس فــي حِمــى بطْحــان   

ــي  ــلام أُوافـ ــزرج الكـ ــدى الخَـ   ولَـ

  )1(مجمــــع الفَخْرِ في يدي حســــانِ

إنما  حبيبته،   لامتلاك السبب في سعيه     المواضيع يكون فالخطراوي في بعض       

هو إحساس ملتزم معه، فنجده مخاطباً عشيقته بأن لها فضل السبق في تعليمها إيـاه               

  :الحب، والذي تجرعه منها، إذ يقول

ــي  ــتِ ذات ــوني أن ــي أن تك ــيس ذَنْبِ   لَ

ــاتي  يــي ح ــيءٍ ف ــلّ شَ ــوني ك   أن تك

ــكِ   نَيــي عي ــي ف ــاًأن أَرى وجهِ   حلم

  )2(يتَهـــــــادى في جلَالِ الذكْرياتِ

إلى أن يصل في ذات القصيدة إلى المخاطبة الصريحة مع حبيبته وبـشفافية                

  : جلياً في قولهة دون أدنى تكلف، كما نراه واضحاًواضح

  حبـــي كُلّـــه) طيبـــةُ(لَـــكِ يـــا 

ــي  ــى قُبلاتـ ــديكِ أغْلـ ــى خَـ   وإلَـ
                                                 

  .20،21صالخطراوي، تفاصيل في خارطة الطقس،    )1(
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ــ ــقِ آمـ ــاقِي الخَلْـ ــيولِبـ   الي وفِـ

  )1(شَفَتِـــــــي تُزهِر باقِي أُمنِياتِي

فَهـر وجهـه    ه نجده قد استحوذ عليه الحزن، واكْ       في بعض مواضع   فالشاعر   

الهم، وضيقَ عليه اليأس كما يقول، فما يلبث قليلاً في إظهار ما به من يأس وحزن                ب

    دقد أم لحبيبته وحاضنت   وكدر، إلا وتراه هدي ؤ دمِلاً منها ومتيقناً بوقوفها بجواره،     ه، م

  :، إذ يقول)الكتابة على جدار النهاية(وذلك في قصيدته التي تحت عنوان 

ــا  ــتُ إِذا مــ ــرتْوكُنْــ    اكْفَهــ

ــاةُ  ــي الحيــــــ   بِعينِــــــ

ــأس ــرنِي اليـــــ   وحاصـــــ

 ..  وبرـــتُ خُطـــايي الـــدمأَد  

 ــــــــكــــــــأتُ إليلَج  

ــي  ــصرتُ دربـــــ   فَأبـــــ

  وأحســـــــستُ كَفِـــــــكِ 

ــاي  ــو خُطــــــ   تأســــــ

ــاءِ  ــرد الرجـ ــي بـ ــنح يأسِـ   وتَمـ

  )2(ـي الحلُمـــي بــــويمضـــ

 الخطراوي في عرضه لأحوالِهِ البائسة، مبتدئاً المقطع الثاني فـي           وما استمر    

كة التـي   لقرآن الكريم، وبيان الظروف الحال    ذات القصيدة بجملة بليغة مقتبسها في ا      

 أنتِ يـا أيتهـا      كه في المقطع السابق، متوجهاً لكِ     فس مسل يمر بها، إلا وتراه يسلك ن     

بنفـسه،   بها وبمن سكنها، وافتداها    ذرعاً   ، التي لا يضيق   )مدينة المنورة ال(العظيمة  

  :حيث يقول

  وكُنْتُ إَذا الأَرض ضاقَتْ
                                                                                                                                               

  .123، صالخطراوي، على أعتاب المحبوبة   )1(

  .60صالخطراوي، أسئلة الرحيل،    )2(
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  علَي بِما رحبتْ

فوبي الخَو دتَباس  

 ..دصأومهوابأب نحِبِينِي كُل المود ..  

  لَجأْتُ إليكِ

   فَوسعتِ لِي في المكانِ

  وأغْريتِني بالْمضائِقِ

  قَدمتِ لي ساعِديكِ سفَائِنٌ..

  تنْقُذٌني من شُباكِ الأرقِ

هانِيتَكِ الحمسب حوألْم  

ئِنُنِيتُطَم...  

  بِأن رصيدي لَديكِ من الحبِ

  ..ما زالَ حياً

   النبضِ رغم الغسقِ دائِمتَعِشاًومنْ

  ..فأنْسى

لُـمضي بـــــــــي الحمي1 (..و(  

إنما الشاعر شاعر القلب فهو الذي يـصف        "نعم كل ما ذكرناه آنفاً يدل على           

عواطف النفس وأطوارها، فيصف عواطف الحب والجمال والخوف والفزع والأمل          

  .)2("واليأس

  

  :معالم المدينة المنورة 1.3.5.1

تجد تجليات المكان بارزة في جلّ نتاج أديب المدينـة المنـورة، وشـاعرنا                 

العاشق لمدينته المحب لعقيدته الإسلامية، فكانت أبرز القضايا عنده هـي الاحتفـاء             

بالمكان، كما يمثل المكان بإشراقاته النورانية، وآثاره التاريخية الخالدة، أحـد أهـم             

                                                                                                                                               
  .60،61،62صالخطراوي، أسئلة الرحيل،    )1(

  .17م، ص1916، 1شكري، عبد الرحمن، الاعتراف، مطبعة الإسكندرية، ط   )2(
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لملهم الرئيس لها، وهذه الأمكنة بعظمتهـا وهيبتهـا         دوافع الكتابة عند الخطراوي وا    

  .تضفي بظلالها الروحية على أشعاره، كما يجعلها الشاعر تلعب بعداً رمزياً ودلالياً

  

  :المسجد النبوي 2.3.5.1

ومن فضائل المدينة النبوية، أن تَعاظَم أجر الصلاة فـي المـسجد النبـوي،                 

–رام، فعن أبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي          تعاظماً لا يوجد إلا في المسجد الح      

صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سـواه           : " قال -صلى االله عليه وسلم   

  .)1("من المساجد، إلا المسجد الحرام

 -صلى االله عليه وسـلم    –حين دخل رسول االله     "عند الهجرة النبوية المباركة،        

ي سالم بن عوف، فصلى الجمعة في منـازلهم،         المدينة المنورة من قباء، نزل عند بن      

ثم سارت ناقته القصواء بين منازل قبائل الأنصار، وهم يتجاذبون خطامهـا لينـزل         

، حتـى   "دعوها فإنها مأمورة  : " عندهم، وهو يقول لهم    -صلى االله عليه وسلم   –النبي  

صلى –بي  بركت الناقة في مربد لتجفيف التمر ليتيمين من قبيلة بني النجار، فنزل الن            

  .)2(" واشترى الأرض، وبنى عليها مع أصحابه مسجده الشريف-االله عليه وسلم

المتيم بهذا المسجد الشريف أن يرسم له أجمل الأشكال،         الشاعر  هذا ما دعى       

 ومبرك  -صلى االله عليه وسلم   –ويغرد له أسمى الألحان، وكيف لا فهذا محط ركابه          

 حيث كانت له  -رحمه االله –ملك فهد بن عبد العزيز       جميل ال  ، ذاكراً -القصواء–ناقته  

يد السبق في توسعة المسجد النبوي الشريف، حيث أصبح يحتوي مليـون مـصلي              

تقريباً، كل ذلك لضيوف الرحمن ولمن لبوا دعوة المنان، وتيسيراً لعبادتهم، حيـث             

  ):في ظلال البيعة(يقول في قصيدة 

ــى  ــة(وعل با ) طَيجِدهــس ــن م   م

مــس ــبِب اتِ الح ــائِهين ــدِي التَ تَه   

                                                 
جد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة فـي        صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مس         )1(

  .505مكة والمدينة، رقم 

، 1حامد، خالد محمد، ذكرى من المدينة المنورة، دار المـأمون للتـراث، بيـروت، ط                 )2(

  .21م، ص2002/هـ1422
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 حــسم) ــدــا ) الْفَهلَــى أكْنَافِهع  

ــــةً لِلْمــــؤْمِنينمــــا خِدنَاهبو  

ــهِ  ــاطراً أُبنَابِـ ــاءاً عـ ــا ثَنَـ   ؟يـ

تَمِرينعجـــــاجِ والْمفي الح 1(شَاع(  

 -رحمه االله –ولا يزال الخطراوي يذكر لنا مناقب الملك فهد بن عبد العزيز               

 الـشاهقات،   والمآذنتطوير الذي أقامه بالمسجد النبوي، حيث التوسعة العظيمة         في ال 

 المباركة، الذي كان له أبلغ الأثر       وبعض الخزف الإسلامي الذي تتكون منه التوسعة      

ته لأكبر عددٍ من أسدى لهم معروفاً في تطويره وتهيئ ودعائهم لمن   ه،  زوارفي نفوس   

سـارداً مكـامن    ) أنا في طيبـة   (في قصيدته    الشاعرالمعتمرين والحجاج، إذ يقول     

  :النجاح

  جِدــس ــى م هدواز)ــي ــاءاً) النب   بِنَ

ــاح ــه الإرتِيــ ــاءاً، وعمــ   وبهــ

  ومحاريبــــهِ الــــشريفةُ هبــــتْ

   احا الأمــانِي الفِــسايينْهفــي شَــر  

ــتْ   ــصاحِفُ زانَ ــا الم ــى متْنَيه   وعلَ

 احوــا الأر ــذّتْ بِروحِهـــ   وتَغَـــ

ــا  ومنَار ــواهِد إيمــ ــه شَــ   اتُــ

   ــاح ــى الفَلَ ــا تَجلّ ــدقٍ، فيه   نِ وصِ

ــصلّون نٍ  والمــو ــلِ لَ ــن كُ ــهِ مِ    في

احفَـــو مانٍ، ثَنـــــــاؤُه2(ولِس(  

، فـي   عن تلكم الذرة مـن تـراب منزلـه        حدثاًتوتجد الشاعر ينعى نفسه وم       

الجوار، حيث كـان    عندما فقد منزلة، الذي حظي بشرف       ) الذرة المنتحرة (قصيدته  
                                                                                                                                               

  .130،131صالخطراوي، على أعتاب المحبوبة،    )1(

  .28صالخطراوي، على أعتاب المحبوبة،    )2(
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 الأحوال والظـروف    قُرب ساحات المسجد النبوي، ومدى تألمه لهذه الفاجعة وتغير        

  :، وذلك في قولهعلى توالي الأيام

  بعـــد أن عاشَـــتْ زمانـــاً ماتِعـــاً

  )1(وحياةً هِي أعلـــــــى الحيواتِ

  :إلى أن يقول    

ــا   ــتْ، فَم ــسجِده كان ى مــر ــي ثَ   ف

  ..!!وأغْلَـى الـشُّرفاتِ   ..!! لمأوىأروع ا 

  هكَــــذَا الأيــــام تَمــــضي دولاً

  )2(ُـا، والَحيـــــاةويحاد الحظُّ فِيهـ

ثم ينتقل الحوار إلى الذرة بمشهدٍ درامي ممتع، تسود نبراتُه الدموع والحزن               

 ـ           وى واسترجاع الماضي الجميل للقرب المادي والحسي لهذا المسجد العظيم الذي ته

صـلى االله عليـه     – من وطئ الثرى نبينا محمد       لزيارته، والسلام على خيرِ   الأنفس  

  :؛ إذ يقول-وسلم

ــى  ــدمع علَـ ــذرةُ؟ والْـ ــتِ الـ   قَالَـ

ــاتَ ــاشَ ومـ ــلٌ عـ ــا أمـ   وجنَتيهـ

ــاحاتهِ ــي سـ ــاني االله فـ ــم حبـ   كـ

  )3(بِعطَايا عبِقَـــــــــاتٍ، وهِباتِ

  ومجاورته وحالُه عند النظر إلـى       الحرم النبوي  هذاإلى أن يقول عن رؤيته ل        

  :-سبحانه وتعالى-الجمع الغفير في الصلاة والذكر ومناجاة خالقهم 

  آه مِــــن أشّــــذائِهِ بــــاهِرةٌ  

  ..!!، زاهِيـــاتزاكِيـــاتٌ، طيبـــاتٌ
                                                 

  .101ص على أعتاب المحبوبة،     الخطراوي،)1(

  .101 ، صالخطراوي، على أعتاب المحبوبة   )2(

  .101،102، ص    المرجع نفسه)3(
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  وأنَــــا فِــــي كَفِــــهِ أُمنيــــةٌ

لَاةُ   يتَلاقــى العِــشْقُ فيهــا والــص  

نالكَـــو جِدـــسلَـــى أيـــا عافِهطْر  

  )1(وينَاجي في طَوايـــــــاها الحياةْ
  

  

  

  :الروضة الشريفة 3.3.5.1 

 بشأن -صلى االله عليه وسلم–ومن فضائل المدينة المنورة أيضاً ما تواتر عنه     

  .الروضة الشريفة، وأنها من الجنة

 أي على يـسار   (التي تشمل المنطقة التي تمتد شرقاً       "والروضة الشريفة هي       

رضـي االله   –من بداية المقصورة النبوية إلى نهاية بيت السيدة عائشة          ) المتجه للقبلة 

إلـى المنبـر    ) أي على يمين المتجه للقبلة    ( عند اسطوانة الوفود، وتمتد غرباً       -عنها

وكل ما حاذاه شمالاً، ويميز الروضة الشريفة الآن وجود سجاد أخضر فاتح اللـون              

  .)2("حمر اللونمميز عن باقي سجاد الحرم الأ

ته، وحـال المـسلمين بـين       فالشاعر يصف لنا تلك الروضة في مطلع قصيد          

حانية وقداسة، حتى أصبحت للشاعر أمنية أن يصلي و، ولما فيها من ر    خاشع ومصلّ 

  ):الروضة الشريفة(بها ويتعبد بجوانبها، حيث يقول في مطلع قصيدته التي عنونها 

  لْــــورِحـــابٌ كَأنَهـــا جنّـــةُ الخُ

  دِ، بِأفْيائِهـــا يطِيـــب وجـــودِي  

  تَتَنَـــدى بِهـــا الأمـــانِي، وتَهمِـــي

ــحايب جـ ـ  ــا س ــي بِه ــوقَ رأْسِ   ودِفَ

ــلاةٌ و ــوبٍ ص ــلِّ ص ــي كُ ــا ف ايرالم  

  )3(وخشوعٌ، ومحفَـــــلٌ لِلْخُلُـــودِ

                                                                                                                                               
  .101، ص الخطراوي، على أعتاب المحبوبة   )1(

  .32صن المدينة المنورة، حامد، خالد محمد، ذكرى م   )2(

  .106ص ،الخطراوي، على أعتاب المحبوبة   )3(
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ثم يشير الخطراوي إلى الروضة الشريفة ويأمرك بالسجود، لأن ذلـك أبلـغُ                

ك، وكل ذلك كان بشكل تقريري مباشر، فهـي المـلاذ الأمـين، والحـصن               نفع ل 

صين، ففي الروضة الشريفة استشعارٌ لمعاني الخلود في الجنة، وتشوقٌ لبانيهـا            حال

  : وتأملٌ للسكنى بها، حيث يقول

ــجد   ــشريفةُ، فَاس ــةُ ال ضوــذِهِ الر ه  

  فـــي حِماهـــا للخَـــالقِ المعبـــودِ

  فَثَراهــــاعطّــــر بِأرضِــــها، وتَ

ــدِ نِْم ــؤادِ العمِيـ ــنَفْسِ للفُـ ــةِ الـ   يـ

 ـ  ــده، وامثُــ ــه الله، واحمـ   لْوتَوجـ

  )1( العبيـــدِبينِ أرجائِها مِثـــــولَ

البقعة الشريفة ويذكر محاسنها ومناقبها، إذ يشير إلى        الشاعر يمجد   ولا يزال      

ساجد، حيث نجده يـستطرد      بها، وهو ما بين راكع و      -صلى االله عليه وسلم   –أحواله  

 الأمر المادي الحركي إذ يقـول   ذلكفي تسلسل الأبيات ويطلب منك أيها القارئ إلى       

)ك-شُميقولبعد ما كان سرداً معنوياً)  تمس كما نراه ،:  

ــوعٌ    ــولِ ركُ سلِلْر ــان ــا كَ ــا هنَ ه  

ــا  ــسجودِ  وهنَ ــلالِ الٍ ــي ج ــان ف   كَ

 ــع ــي روائِ ــم مِثْلِ ــرِشُ ــا الطُه مِنْه   

  بِعِطْرِهــــا كَــــالْورودِتَتَبــــاهى 

كــس ــرعٌ وتَمـ ــو فَـ ــا فَهـ    بِبابِهـ

ــانِ   ــروعِ الجِنَ ــن فُ ــيدِمِ    دون وصِ

ــكُر االله إن ــربٍواشْـ ــرتَ بِقُـ    ظَفِـ

  )2(نَبوي التَهليــــــــلِ والتَحمِيـدِ

                                                 
  .107، 106، صاب المحبوبةالخطراوي، على أعت  ) 1(

  .107صالمرجع نفسه،    )2(
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ه حـديث   فالخطراوي نراه يزداد تقرباً من هذه الروضة الشريفة، باستحضار           

 في بيانِ فضلها وعظم قـدرها، ويقـوم بتوظيفـه           -صلى االله عليه وسلم   –الرسول  

–بقصيدته، فعن عبد االله بن زيد، وعن أبي هريرة رضي االله عنهما، قال رسول االله      

فتبـدو  . )1("ن بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنـة       يما ب : "-صلى االله عليه وسلم   

ن فضل الروضة الشريفة، وبيان أهميتها، وحالها       ائه، إذ يبي  وظيفة التناص داعمة لآر   

بلى ولا   فيها شاع، ومحبته آل البيت لا تَ        إذ التوحيد  -صلى االله عليه وسلم   –في عهده   

  :إذ يقولنستشعره في هذا النموذج، تُملّ، ذلك 

  ين قَبــرِي وِمِنْبــري كَرِيــاضٍ  بــ

  مِــن رِيــاضِ الجِنــانِ فــي ذَا الوجــودِ

ــى المِنْ ــا فَعلَـ ــرِيمِ بقَايـ ــرِ الكَـ   بـ

  مِـــن طُيـــوبِ تَمـــوج بِالْتَوحيـــدِ

ــاً    ــزالُ طَرِي ــا ي ى الآي مــد صو.  

  )2(لَيس يبلَـــــى بِكَثْـــرةِ التردِيدِ

لا أظن أن مدينة من مـدن العـالم         " الشاعر   باهتماملقد حظيت معالم المدينة        

في القديم والحديث، توجهت    ...منورةحظيت بعناية المؤرخين، كما حظيت المدينة ال      

صلى االله عليـه    –عناية الباحثين، كل يحاول أن ينال ثواب التعريف بدار المصطفى           

 لما لها من مكانة مرموقة في قلوب المسلمين، ولما لها من التاريخ الحضاري           -وسلم

  .)3( .."الذي لا يشاركها فيه إلا مكة المكرمة

                                                 
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضةٌ من رياض الجنـة، رقـم                   )1(

500.  

  .108، 107صالخطراوي، على أعتاب المحبوبة،    )2(

  .هـ1409، 8/1، )ملحق الأربعاء(صحيفة المدينة    )3(
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صـلى  – رسول االله    -جبلُ أحد –ئل المدينة المنورة أن أحب جبلُها       ومن فضا    

 عنـدما   -طرباً–، وقد اهتز    -صلى االله عليه وسلم   – فأحبه الرسول    -االله عليه وسلم  

  . صعده رسول االله، ومعه بعض أصحابه، وهو على تُرعة من تُرع الجنة

: -ليه وسـلم  صلى االله ع  –فعن أنس بن مالك رضي االله عنه، قال رسول االله              

"هنا ونُحبّحبأحداً جبلٌ ي 1("إن(.  

وهو أكبر جبال المدينة المنورة، ويحتضنها من الشمال، وسمي أُحد لتفـرده               

  .وتوحده وانقطاعه عن بقية الجبال من حوله، وبسفحه جرت معركة أحد

قال : وهو على باب من أبواب الجنة، فعن أنس بن مالك رضي االله عنه، قال                

أُحد على باب من أبواب الجنة، فإذا مررتم بـه          :"-صلى االله عليه وسلم   –ول االله   رس

  .)2("ه، ولو من عضاههفكلوا من شجر

 -صلى االله عليه وسلم   –صعد النبي   : "وعن أنس ابن مالك رضي االله عنه قال         

أثبت أُحـد،   : "أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فضربه برجله، وقال          

  .)3(" نبيٌ، وصديق وشهيدانفإنما عليك

إن الحس الديني كان واضحاً جلياً عند الخطراوي، حيـث امتـزج الجمـاد                 

بالإنسان، والجانب المادي بالجانب الروحي، وجبل أحد معلم مـن معـالم التـاريخ              

والأمجاد الإسلامية، التي لطالما فخر بها المسلمين على مدار التاريخ منذ إشـراقته             

جد والعز والقوة التي تدفع بالأمة إلى عجلة الرقي والسؤدد والتمكين           فهو الباعث للم  

 أحـد أثنـاء     ر لنا كيف كانت ميادين وشموخ جبـلِ       في الأرض فنجد شاعرنا يصو    

  ):أحد الفكرة.. أحدٌ الجبل(الحرب، إذ يقول في قصيدته 

ــدٌ( ــساء)أُح ا، والمــر ــةُ الخَطْ  ، والغَيم

مى المــو ــد، والهـ ــولُء، والمجـ  طُـ

ــلاةٌ  ــسفُوح، صـ ــادين، والـ  والميـ

                                                 
  .504أحد جبل يحبنا ونحبه، رقم  باب -كتاب الحج–صحيح مسلم    )1(

  .4/13مجمع الزوائد، –رواه الطبراني في الأوسط    )2(

 -صـلى االله عليـه وسـلم      – باب قول النبي     -كتاب فضائل الصحابة  –صحيح البخاري      )3(

  .متخذاً خليلاً

  

  :جبل أحد 4.3.5.1  
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ــولٌ  ــعٌ وذُهــ ــاني تَوقُّــ   والأَمــ

ــشو  ــا ال ــوِي به ــاقُ يلْ ــولُ العِتَ والخُي  

ُـها المجهــرِي زِمامْـ، ويغقُ   )1(ولُــ

فأحد رمز المجد، وتاريخ البطولة والفداء، وارتباط الخطراوي بهـذا الجبـل               

 يثيـر الأنفـس     ناه يصعد العظماء، فنجد شاعر    ليس غريباً، فمنه يستمد النصر ومن     

بالتقدم والمجد في سفوح ذلك الجبل، وبداية الثأر، ودحر وذلّ كل من ترصد لهـذا               

  :الدين العظيم، فنراه يشحن الهمم، ويقوي العزائم، إذ يقول

  ، الرجــاء، والأمــلُ العــذْ  )أُحــدٌ(

ــواني   جا الأُرــس والم ،رــص   ب، والنَ

ــراص ال ــأْرٍ والعِ ــضمار ثَ ــساح مِ   فِ

فـــي عِنْفُـــوان يتَلظّـــى، والـــشَر  

  والمواضِـــي تَأهـــبٌ وانْـــدِفَاعٌ  

  وانتحــارٌ علــى شَــفيرِ الثَــواني   

  والقَنَـــا يقْـــرع القنـــا، ودروعٌ  

  )2(تَتَحدى الأحــــزان بِالأحـــزانِ

 ـ      هيئة جبل  أُ   الشاعر  ويصف      لمـا  ذين طا حد وحولهِ الزوار من الحجـيج، ال

 أعينهم، وخفقت قلوبهم، استشعاراً لذلك التاريخ الذي مضى، والحوادث التـي            تدمع

  :جرت خلاله، وهم في تضرع وحزن، إذ يقول

ــدٌ( ــقٌ )أُح ــب خَفْ ــيج، والقَلْ   ، والحجِ

  ضـــارعٌ للإِلـــهِ غـــض الرجـــاءِ

ــروءاتٌِ ــلٌوالمـ ــشْرجاتٌ وثَكْـ    حـ

  لتَـــواريخُ رغْبـــةٌ فـــي البكَـــاءِوا
                                                                                                                                               

  .63صلمحبوبة، على أعتاب االخطراوي،    )1(

  .67، 66صالخطراوي، على أعتاب المحبوبة،    )2(
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ــ ــساؤُلِونُـ ــى التَـ ــازوعٌ إلـ    عمـ

نَـــــاءِورللأب الآبـــــاء 1(ثتْه(  

صـلى االله عليـه     – في سرد الماضي وما جرى للرسول        اعرشالثم يسترسل      

 والصحابة في معركة أحد، في مشهد حركي جميل، مصوراً حال الشهداء في             -وسلم

التي طالما نافحت عن    أرض المعركة وآثار خُطاهم، وشذى دمائهم الطاهرة الزكية         

اللهم خُذْ مـن دمـي      : الدين وإرساء قواعده مع خير البشر، حتى قال أحد الصحابة         

  اليوم حتى ترضى، 

ــاً   موــاسِ ي ــفُ النَ ــان موقَ ــا كَ   هاهنَ

  شُهداءِوهنـــا كَـــان مـــصرع الـــ

مخُطَـــاهو ـــمحِهرِي ـــا مِـــنقَايبو  

وفِ الفَى علـــتَتَأبر2(نَاءِـــى ص(  

ولا يزال الخطراوي يذكر لنا كل أجزاء المعركة من جماد وغيره كـان لـه                  

الأثر في المشاركة في تلك المعركة العظيمة في سفح جبلُ أحد، ومن ذلـك أيـضاً                

 في معركة   -صلى االله عليه وسلم   –الذي سمي بجبلِ الرماة، لأن النبي       ) جبلُ عينين (

كان عددهم خمسين رجلاً، ليرمـوا الكفّـار بـسهامهم إذا           أحد صفّ عليه الرماة، و    

 لقائدهم عبد االله    -صلى االله عليه وسلم   –تقدموا، ويحموا ظهر المسلمين، وقال النبي       

الخَيلَ عنا بالنُبل، لا يأتونا من خلفنا، إن        ) ادفع(انضح  : "-رضي االله عنه  –بن جبير   

فلمـا انتـصر المـسلمون أول       "  ككانت لنا أو علينا، فاثبت مكانك لا نؤتين من قبل         

المعركة نسي الرماة الأمر، ونزلوا لجمع الغنائم مع المسلمين، فدار جـيش الكفـار              

 دـالمسلمين من الأمام والخلف وكانت الهزيمة، لذا نج       وا  صراحول هذا الجبل، وح   

  :الخطراوي كان مصوراً لهذه الواقعة المريرة التي قال عنها في ذات القصيدة

ـــِ ــينِعي(ولـ ــةٌ) نَـ ــينٌأهـ   وأنـ

 يـــشْكِي مِـــن قَـــسوةِ الأنْـــواءِ

 اًقــديم) الرمــاةُ) (ســفْحِهِ(مــلَّ مــن 
                                                                                                                                               

  .70، 69صالمرجع نفسه،    )1(

  .70صلمحبوبة، على أعتاب االخطراوي،    )2(
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  )1( البقَــاءِوحدِيثاً، فَملّ طُـــــولَ

عد أُحـد، ومـا هـي       وفي آخر مطافه بجبل أحد يلقي نظرة القارئ إلى ما ب             

د، منتقلاً بشكل   قلوبها الصمو  نجده يشحن الهمم، ويصب في       أوضاع الأمة بعد من ؟    

ترق الفـضاء بقوتـه،     تمكين بأنه قد وصل إلى الشمس، واخ      وة وال ملفت إلى حال الق   

  :كالنخيل الشامخ وبكبريائه كما يصفه الشاعر، كُلُ ذلك نراه في قوله

ضِ لَــمــذِهِ الأرــاهاهــت فــي ثَرتَم   

ــبض أيامِ ــاء نَ افُ الوِضــشِر ــا ال   ن

ــ ــدجفَالـ ــزوعٌسفوح المـ   ناتُ نُـ

ــذُ ــشَمسِ ولِ ــضاءِرى ال ــراقِ الفَ   اخْت

   عــاد إلينَــا  المــزوروالنخِيــلُ

 ــذَقِ، و ــي الع ــاءِ زاهِ ــر الكِبري   افِ

ــدى محـ ـ ــوالم ــصيدِصبٌ بِكُ   لِ قَ

طَـــــرعم ديـــاءِأُحج2( الأر(  

جاد وتاريخ   منها رائحة تراب وأم     فريدة في شعر الخطراوي، تُشم     إنها أجواء    

المدينة المنورة، وتستشعر من خلال قصائده العطرة غبـار المعـارك الإسـلامية،             

وتوظيف جميع أطراف الحدث في أبياته، كُلُ ذلك في لُغَةٍ موحيةٍ، وتـصوير حـي               

للطبيعة والمواقف كأنك تراها وتسمعها، وتعيش أحداثها ووقائعها، وملاحظة سـعي           

ئ ودفعه للارتباط بالتراث الإسلامي الكبيـر وأمجـادِهِ          القار الشاعر بمحاولة إحال  

  :الشامخة

  

  :وادي العقيق 5.3.5.1 

، وهي تلك البقعة القائمة إلى      )وادي العقيق ( منطقة   -جلّ وعلا -منح الخالق      

الغرب من المدينة المنورة، طبيعة خلابة، وجمالاً ساحراً، فكانت من أغنى البقـاع             
                                                                                                                                               

  .70صالمصدر نفسه،    )1(

  .72صلمحبوبة، على أعتاب االخطراوي،    )2(
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لاً، حيث ترتفع الجبال المعشوشبة، وتمتد فـي جوانبهـا          رها سحراً وجما  فتنة، وأوف 

الغدران والعيون، والسهول الوارفة، وتجري فيها الجداول العذبة، وتغرد على أفنان           

هـا وبـساتينها    ادل والأطيار، ويعطـر النـسيم أجواء      أشجارها وغابات نخيلها العن   

 سـريج   واديها، كـإبنِ   القديم كل من حلّ ب     المشرقة، ونخيلها الحالم، فقد غنى بها في      

ومعبد، وترنم بها ابن الدمينة، وابن أبي عتيق، والأحـوص فـي أجمـل عـصور                

  .)1(التاريخ، وأروع وأبدع الأيام

كلُ مسيلِ شق الماء، وهو واد بالمدينة المنورة ويوجد في أحد عشر            : فالعقيق   

قـال  : لفوادي العقيق وادي مبارك، فعن ابن عباس رضي االله عنهما قـا           . )2(موقعاً

 وهـو   -صلى االله عليه وسلم   –سمعت رسول االله    : عمر بن الخطاب رضي االله عنه     

صـلِ فـي هـذا الـوادي        : "أتاني الليلة أتٍ من ربـي فقـال       : بوادي العقيق يقول  

  .)3(.."المبارك

: -صلى االله عليه وسـلم    –وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، أن النبي              

إنـك ببطحـاء    : يفة في بطن الوادي، فقيـل لـه       أتي وهو في معرسه من ذي الحل      "

  .)4("مباركة

العقيق وادٍ مبارك تتناثر البركات حوله    :"وللخطراوي في العقيق رؤى إذ يقول        

، والعقيق تاريخ شـعري رائـدٌ       تحول إلى ثمار يانعة، وزهور مونقة     على ضفافه، فت  

سلت، وعبـد   مضيء، معمور في الجاهلية بأمثال قيس بن الخطيم، وأبو قيس بن الأ           

االله بن رواحة، وعمر بن طلّة، وعمر بن الإطنابة، ومبـاهٍ فـي الإسـلام بأمثـال                 

الأحوص، وأبو قطيفة وكُثير، وجميل، والعرجي، وابن أبي ربيعة، والعقيق أصـداء        

لها أيام احتفالات لا تنقطع، هيـأ       عود وعزف قيان، فتغدو أيام السنة ك      أنغام، وأوتار 

                                                 
، محمد الصادق، التجربة الإبداعية عند محمد هاشم رشيد، نادي الباحة الأدبـي،             عفيفي   )1(

  ".بتصرف "94،95هـ، ص1417، 1الباحة، ط

  ).القاموس المحيط، باب القاف: ينظر(   )2(

 العقيـق وادي    -صلى االله عليه وسـلم    – باب قول النبي     -كتاب الحج –صحيح البخاري      )3(

  .مبارك

  .المصدر نفسه   )4(
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، ولأبي الفـرج الأصـفهاني أن       )أخبار العقيق (ار أن يكتب كتابه      بن بك  قديماً للزبير 

، ومحمد هاشم رشيد له ديـوان يـدعى     )الأغاني(يخص أجزاء غير يسير من كتابة       

، والعقيق هو ملتقى قصور بني أمية في القديم، كقصر مروان           )على ضفاف العقيق  (

وهو متنزه أهـل    بن الحكم، وعروة بن الزبير، والعنابس، وقصر سعيد بن العاص،           

المدينة قديماً وحديثاً، حين كان يأتي متدفقاً دون عنان، والعقيق في العصر الحـديث              

يعيد النبض الشعري إلى ضفافه كوكبة من أبنائه تمتلئ أفئدتهم حبالـه، وعـشقاً لا               

البيتي، الأسكوبي، ومحمد أمين الزللي، ومحمد سعيد دفتـر         : تنتهي صبواته، أمثال  

م الأفغاني، وضياء الدين رجب، وعبيد مدني، وحـسن صـيرفي،           دار، ومحمد عال  

 ولوادي  )1(وعبد الرحمن رفه، وعبد السلام هاشم حافظ، وغيرهم ممن بقوا أو ماتوا           

وليس وصف العقيق بالجديد في الشعر، فقد وقف        : "العقيق كما يقول عبد االله الحامد     

ه لمسات الريـاض، أكثـر   على هذا الوادي الشاعر العربي القديم منذ بدأت تهز ذهن  

             مما يثير في نفسه حنين النوق، وهجير الصحراء، فشعراء الحجاز الأمويون ومـن

بعدهم لهم وقفات على هذا الوادي الذي يجتمع فيه السيل أيام المطر ليكـون نهـراً                

  .)2("يتهادى في جنبات الأكم، وعلى صدور البيد والقيعان

) ثرثرة على ضفاف العقيق   (مة ديوانه   والخطراوي عندما يهجس نثراً في مقد        

هـا  فتلك المقدمة التي يـصوغ في     " لعقيقا"عشقه للمكان    و يريد أن يصور حالة حلمه    

بل أن يعرج بالقارئ    .. الشاعر تعريفاً شاملاً لوادي العقيق ولا سيما بعده الجغرافي        

مـروراً  على أبعاد هذا الوادي تاريخاً، حيث يعود هذا المكان وجماله منذ الجاهليـة   

    . بصدر الإسلام إلى عصرنا الحاضر

ثرثـرة علـى ضـفاف      (قد أفرد ديواناً خاصاً بالعقيق، أسماه       الشاعر  ونجد         

، ولما كان للخطراوي من تتبع وتأمل لتاريخ المدينة المنورة، نراه يبين لنـا              )العقيق

  :ما دار في لياليه الخوالي على ذلك الوادي العقيق، إذ يقول

  عـــودِ عِـــزة جاســـتْي بِفَكَـــأنِ
                                                 

  ".بتصرف"، 7، 6، 5صثرة على ضفاف العقيق، ثرالخطراوي،    )1(

ل نـصف قـرن،     الحامد، عبد االله، الشعر الحديث في المملكة العربية الـسعودية خـلا              )2(

  .360، ص1402، 1منشورات نادي المدينة المنورة الأدبي، المدينة، ط
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  عبـــر أوتـــارهِ أَكُـــفِ الِـــسانِ

ــاتٌ  ــا تِعـ ــه مـ ــتْ أنْغَامـ   فَتَوالـ

  جـــاتٌ بِأعـــذَبِ الألْحـــانِ  مائِ

   وعــــزيضٍوكَــــأني لِمعبــــدٍ

ــوالي ــونِ الغَ مــن عِي ــوم ــرقَ الْن س  

ــريٍ   ــعٍ عبقَــ ــاءٍ موقَــ   بِفَنَــ

  )1(في عِــــراصِ العقيقِ دُون عنَانِ

ذين ثـارت قـرائِحهم علـى       الذكريات التي خلدها أولئك ال    الشاعر  وهنا يجد      

  :ضفافه، وأرسلوا لنا أجمل النغم، في ذات القصيدة

   عــادتْ إليــهِ فَــالعقِيقُ العريــقُ 

َـواتُ   )2( والْعنْفُوانِ الشبابِصبـــــ

فـي أكنافـه،   فتبين لنا الأبيات التالية كيف حال العقيق والصدى الذي جـال           

 فـي هـديل     توكيف يتوجه العقيق بسؤال جاره جبل سلع عن الألحان التي شـاع           

صلى االله عليـه    –الحمائم، وذلك من ألحان بنات النجار عندما نزل إليهم المصطفى           

  : بقباء عند أخواله، حيث نراه يقول-وسلم

ــى  ــقُ(وتَمطَّ ــسألُ ) العقي ا(يــلْع س(  

 ـ        ىاءِ القَمـارِ  عن صدى اللّحنِ فـي غِنَ

  ؟ ومـاذا  )..قُبـاءٍ (ما الذي حـلّ فـي       

  )3 (؟..شع مِنْهـــا على الربا والحرارِ

                                                                                                                                               
  .22،23صالخطراوي، تفاصيل في خارطة الطقس،    )1(

  .23، صالمرجع نفسه   )2(

  .14، صالمرجع نفسه   )3(
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ة تجاه هذا الوادي التاريخي العريق تعبر عـن محبـة           وهذه أحاسيس صادق     

  .صادقة وجدت طريقها إلى قلبه ففاضت على لسانه شعراً محلقاً رفافاً

 ـ       ة مدرسة وإن وادي العقيق بمنزل       ان ضمن مدارس الطبيعة، وقد برز في أح

  .هذه المدرسة في العصر الحديث جملة شعراء

بيعة بالنـسبة لـشعراء     كانت الط ): "Bowra-باور(ويقول الناقد الإنجليزي       

راً للوحي الفني، وقد رأوا فيها قوة لا تقل عن قوة الإنسان، بل أعظم              الانجليز مصد 

  .)1("وأعمق
  

  :البقيع   6.3.5.1

 من الفـضل، حيـث     -البقيع–ن فضائل المدينة المنورة ما ورد في مقبرة         وم   

  . يخرج دائماً ليلاً، ليدعو ويستغفر لأهل البقيع-صلى االله عليه وسلم–كان 

صلى االله عليـه    –كان رسول االله    :  أنها قالت  -رضي االله عنها  –فعن عائشة      

 يخرج من آخر الليل     -لمصلى االله عليه وس   – كلما كانت ليلتُها من رسول االله        -وسلم

السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجلون،          : "إلى البقيع، فيقول  

  .)2("وإنا إن شاء االله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغَرقَدِ

ببقيع الغَرقد، وهو مدفن أهل المدينة المنورة منذ عهد رسول االله           "وأنه يعرف      

 وبناتـه،  -صلى االله عليه وسـلم – وبه قبور أهل بيت النبي      -عليه وسلم صلى االله   –

رضـي االله   –وزوجاته، وعماته، وبه أكثر من عشرة آلاف من الصحابة والتابعين           

  .)3("-عنهم

صلى االله عليـه    –ومن فضائل أهل البقيع أنهم هم أول من يحشر، بعد النبي               

، فعن عبد االله بن     -رضي االله عنهما  – وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب        -وسلم

أنا أول من تَشَقُ عنه الأرض، ثم أبو        :"قال رسول االله  :  قال -رضي االله عنهما  –عمر  

                                                 
  .95ص عند محمد هاشم رشيد، التجربة الإبداعيةعفيفي،    )1(

باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلها، رقم         صحيح مسلم، كتاب الجنائز،     مسلم،     )2(

103.  

  .124صن المدينة المنورة،  ذكرى محامد،   )3(
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بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع، فيحشرون معي، ثم انتظر أهل مكة، فأحشر بـين                

  .)1("الحرمين

سبحانه -االله   أيضاً أن    -وهو في فضائل المدينة المنورة    –ومن فضائل البقيع       

 يبعث منه سبعين ألفاً، وجوههم كالقمر ليلة البـدر، يـدخلون الجنـة بـلا                -وتعالى

صـلى االله عليـه     –، أن النبي    -رضي االله عنها  –حساب، فعن أم أنس بنت محصن       

أترين هذه المقبرة؟ يبعثُ االله منها سبعين ألفاً يوم القيامة، على صـورة             :" قال -وسلم

  .)2("ون الجنة بغير حسابالقمر ليلة البدر، يدخل

كل ذلك كان كفيلاً بأن يجعل شاعرنا يهيم بمدينتهِ حياً وميتاً، وكيف لا وتلك                 

، النبوية، االله أكبر فـالروح تتحـشرج      المزايا والمنح والخير في جنبات تلك المدينة        

 ـ             م والمشاعر تتوقد، والألفاظ تتلعثم لتلكم المكارم الربانية، أسأل االله الكريم لـي ولك

  .وللمسلمين جميعاً أن يطيلنا فضلها، ونعيم عبقها

، وهو في   )أسئلة الرحيل ( ديوانه الذي عنونه بـ      قد أهدى ى الخطراوي   لذا نر    

 وتمنيه المكـوث    -سبحانه وتعالى –حالة من اليأس والضعف وتسليم الأمر إلى االله         

ذكرناه آنفاً، إذ يقول    فر بما   ، ليظ ى بعد وفاته وذلك في بقيع الغرقد      بالمدينة النبوية حت  

  :هدائهفي إ

  إلى الراحل أبـي حيـان التوحيـدي؟؟       

ــل ــي؟؟: والراح ــب المتنب ــي الطي   أب

  ابـــــــي؟؟: والراحـــــــل

  !!أمي:إني راحلةٌ: توالتي قال

  ابنكم

  محمد العيد الخطراوي

  .)3( (       )رقم –بقيع الغرقد 

                                                 
سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطـاب رضـي االله              الترمذي،     )1(

  .3692عنها، رقم 

  .227 رقم  لسي،مسند الطيا سليمان بن داؤد أبو داؤد الفارسي الطيالسي،الطيالسي،    )2(

  .4صالخطراوي، أسئلة الرحيل،    )3(
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– الرسـول     من شدةِ حبه للمدينة وأرضها، وما وعد       الشاعروكما نلاحظ أن       

  . لمن دفن بها نجده قد حجز لنفسه مكان بهذه المقبرة المباركة-صلى االله عليه وسلم

وحلم الشاعر ورغبتهِ باتت واضحةً من خلال أبياته عندما يتسلسل في سردها       

فالشعر يبدأ غنائياً مطلقاً، ثم غنائياً مقيداً بحدث،        " ثم غنائياً مقيداً بحدث       مطلقاً غنائياً

 إلى الحكاية والحبكة والسرد والروح القصصي والملحمي ثم يقتـرب مـن             ثم يميل 

، وتتعقّد فتستقل الغنائية عما الأولىالدراما عفوياً فتتولد فيه جذورٌ تُعد النواة الدرامية       

  .)1("تفرع منها أنواعاً شعرية أخرى

 إذ يطلب الدعاء له إذا نزل المكتوب، وادلهمت الخطوب، بأن يكون ضريحه              

  :في البقيع المبارك كما نراه في قوله

  وإِذَا قَــــدر الإلَــــه ممــــاتِي

ــرواحِ ــي لِلْـ ــتْ رواحِلِـ   واطْمأنّـ

  فَادع لي صاحِ، أن يكُـون ضـرِيحِي       

  يـعِ فـي خَيـرِ سـاحِ       في جِنَـانِ البقِ   

ــي ذَاك حلْ ــي، وطَرِيقِ ــي، ومنِيت   م

  )2(حِلِرِضا خَالِقي، وفَخْـــرِي المتَا

وكان يهيم بموته بالمدينة التي ما يلبث قليلاً إلا ويذكرها، لتجده في شعره له                 

 لأهلها عند الحشر، مما كان له       -صلى االله عليه وسلم   –نظرة مستقبلية، وهي شفاعته     

  ، أن رسول -رضي االله عنهما–أسمى الفخر بأنه منها وفيها، فعن عبد االله بن عمر 

من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فـإني         :" قال -سلمصلى االله عليه و   –االله  

  .)3("أشهد لمن مات بها

وقد يرثي الشاعر نفـسه قبـل أن يرثيـه          :"هذا ما جعله يسعى لتحقيق أمنيته        

  :وذلك في قوله. )1("الآخرون

                                                 
م، 1982،  1خياط، جلال، الأصول الدرامية في الشعر العربي، دار الرشيد للنـشر، ط              )1(

  .18ص

  .116،117صالخطراوي، على أعتاب المحبوبة،    )2(

  .3112، رقم 2ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب فضل المدينة، ج   )3(
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   تَغَــاهبالمدينــةُ م تَكُــن ــنمو  

  تَفَيـــأَ ضِـــلَّها، وســـما قَبـــيلا

طَيأَع ــد ــشْقِي  لَقَ ــي وعِ ــا حب تُه  

 ـ        اسِ الْـذِيولا  ورحتُ أَجـر فـي النَ

ــوتَ  أم ــي أَن ــأحظَى لَعل ــا فَ بِه   

  )2(بِنَيلِ شَفَاعــــــةٍ تُلْقِي النَزِيلا

إن الشاعر في قصائده المدنية يستوحي المكان تاريخياً وتضاريسياً ورمـزاً،              

يتم تجاوز أفق الذات والقبيلة علـى       تتداخل الذات مع ما حولها إلى درجة التوحد، ف        

النحو المألوف في الشعر العربي القديم، وتحتشد القصيدة بالرموز الكونية المألوفـة            

في القصيدة العربية الإبتداعية، ويتولى استلهام التاريخ في عملية السرد، فهو الشاهد            

طراوي تفوح  الحاضر، ويحشد أسماء الأماكن والمعالم والقبائل والشعراء، وشعر الخ        

منه أشذاء البيئة المدنية بصورة ملفتة، وتلك ميزة تدل على صدق فني ظاهر، هـو               

شاعر لم يستعر تجاربه من قراءاته ولم يستوردها من ثقافات أخرى، بل هـو ابـن                

   عند الخطراوي بالانتماءأن الشعور "البيئة التي صنعته وشب بين ظهرانيها، على

مداه عبر المكان والزمان ليتخطى المدينة المنورة ويصبح        تنزاح تخوفه بعيداً ويتسع     

  .)3("انتماء إلى الأمة العربية بتاريخها المجيد وتراثها العريق

                                                                                                                                               
، 3أمين، بكري، الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية، دار العلـم للملايـين، ط                )1(

  .254م، ص1984

  .121صتاب المحبوبة، على أعالخطراوي،    )2(

-195م، ص 1999،  1السيد، شفيع، قراءات الشعر وبناء الدلالة، دار غريب، جـدة، ط             )3(

122.  
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  الفصل الثاني

  اللغة الشعرية

  

  :الرمز 1.2  

يعد الرمز من أبرز الظواهر الفنية في الشعر الحديث، حيث استخدم للتعبيـر         

  . إيحاءات فنيةبشكل غير مباشر، للدلالة على

الإيحاء، أي التعبيـر    ( بداية نجده يتمثل في      وعندما نتطرق إلى مفهوم الرمز       

غير المباشر عن النواحي النفسية المستترة التي لا تقوى على أدائها اللغة في دلالتها              

  .)1 ()الوضعية

الصلة بين الذات والأشياء، بحيث تتولد المشاعر       (كما أن الرمز يقوم بتوطين         

  .)2 ()ن طريق التسمية والتصريحع

تُلقي أضواء كاشفة على جوانب من التجربة الإنسانية،وليست جودة         (فالرموز     

القصيدة رهينة بما في عباراتها من بساطة مؤثرة تغيب عن قارئ الترجمة، وإنمـا              

  .)3()هي رهينة كذلك بما للرموز من قدرة تلقائية حية جاعلة من المضمون دالاً

واحد من المـذاهب الأدبيـة التـي        (لعصر الحديث يظهر الرمز بأنه      وفي ا    

ظهرت في أوربا في نهاية القرن التاسع عشر، واندثر مع بداية الثلاثينات من القرن              

  .)4 ()العشرين

ولقد مال الشعراء المعاصرون لاستخدام الرموز لعدة أسباب، لعـل أبرزهـا         

الات والسجن، ولا سيما في إظهار عتقأسباب سياسية وذلك لتحرزهم ورهبتهم من الا  

  . والدعوة إلى الأنس والرخاء والإصلاحات الداخليةخطاء السلطة وظلمهاأ

                                                 
  .398م، ص1962، 3ر العودة، بيروت، طهلال، محمد غنيمي، الأدب المقارن، دا   )1(

  .130م، ص1974وهبه، مجدي، معجم مصطلحات الأديب، مكتبة لبنان، بيروت،    )2(

ناصف، مصطفى، الصورة الأدبية، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيـع، بيـروت،               )3(

  .70، ص1981، 2ط

م، 2001،  1مـان، ط  ي، سمير، الرمز في مقامات الـسيوطي، دار البـشير، ع          وبرالد   )4(

  .24ص
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 يدي زرقاء اليمامـة لأمـل       كاء بين الب"لبدر شاكر السياب، و     " مدينة السندباد "ولعل  

 خلف الشخصيات التراثية، طلباً للأمان مـن بطـش          الاختباءنقل، أمثلة تدلك على     د

  ".لسلطةا

 لكي يـضفي عليـه لونـاً        هوقد اتجه الخطراوي إلى استخدام الرمز في شعر             

  .جمالياً

  

  :الدينيةالرموز   2.1.1

تناول الشاعر الرموز الدينية، مما يضفي على شعره دلالات يعكـس بـذلك                

  .أصول هذه الدلالات الدينية، مما دفع الشاعر لذلك النزعة الدينية البارزة في شعره

تتعدد الرموز الدينية في شعر الخطراوي والإشارات التي ترجع في أصولها              

ة، لكـن الـشاعر     إلى الدين المسيحي واليهودي، فالصليب مثلاً هو رمز المـسيحي         

 مـن   والانتقـام رب الذي يرمز للجهل والظلم والإظهار والحقـد         استخدمه رمزاً للغ  

  :الإسلام، كما نرى في قول الشاعر

  ئِك الْمـضمخِ الْجيـوبِ    ومِن هوا 

  نَافِجــــةٌ فِــــي ردننــــا

  ومِن عنَائِـك الْمنمـنَمِ الْطُيـوبِ      

  تَرنِيمـــةٌ فِـــي دربِنَـــا  

ــرةْ   ــوم الآخِـ ــى تَقُـ   حتَـ

ــى تَ ــاخِرةْ حتَـ ــود الْبـ   عـ

  نَا الْـــسلِيبوتَـــستَرِد قُدسُِـــ

ــبلِيوالْص رِقُ الْتِلْمودتَح1(و(  

                                                 
  .78صالخطراوي، غناء الجرح،    )1(
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ستخدمها الـشاعر لبيـان     ا الرموز   ذهتكررت في شعره عدة مرات، وه     ولقد     

  .عكس على الواقع الإسلامينسلبياتها واتجاهاتها الرمزية، التي ت

 اًرمـز ) أبو لهـب  (يوظف الشاعر شخصية    ) الوقت ينقّط ثيابي  (وفي قصيدته         

د ومحاولـة   للفتنة المعاصرة ومحاولة التسلط والعداوة، فأتى به ليسقطه على اليهـو          

مسلمين الأولى، وقتل الأرواح، ومضايقة المسلمين حتى فـي دورهـم،           سلب قبلة ال  

  :هم للعهود والمواثيق، وذلك ما ورد عند الشاعر في قولهونقض

  والْمهلُ مـشْتَعِلٌ فِـي البطـونِ      ... ولَا ظلّ 

   يــداهم أصــلَ الْــشَجرووهــج الْــسرابِ

ــبٍ( ــو لَه وأب (ضيــر ــي يتَ ــدسِ( فِ   )القُ

ـــعبِيقَايـــا الرلِب رانَـــهنِي بـــصويو  

  ــر ــي الزهـ ــه فِـ ــالُ أنْفَاسـ   ويغْتَـ

  والْقَحـطُ يخْتَـزِلُ الْعـيشَ     ... ظِـلّ ... لَا

  )1(وكُلَ الْينَابِيــع... شَخْنُقُ كُلَ الْظَلَالِ... 

لدينية في القصيدة ازدحام الرموز االشاعر  كما أن الملاحظة في بعض قصائد          

 أحياناً تنسجم مع    الواحدة، ويجعل من المتلقي بعض التفرق في توزيع سياقات متعددة         

  :ة للقصيدة وأحياناً لا تنسجم، كقولهالفكرة الرئيس

ــان ــدنِي الْطُوفَـ ــوحِ أَفْقَـ ــفَرَ نُـ   سـ

ضحِ         وـسِيـائِمِ المتَم ـى فِـيوسم قْدع اع  

  )2(لأسواقِ تُطْعِم الْسيوفَ فِي اووقَفَتْ قُريشُ

من خلال هذا المقطع نجد الشاعر حشد إيحاءات نوح والمسيح وقريش في مساحة              

كافٍ ليـشكل خلفيـة لقـصيدة       واحدة مع العلم أن كل واحد من هذه الرموز الثلاثة           

  .بأكملها
                                                 

  .44صالخطراوي، أسئلة الرحيل،    )1(

  .31 صالخطراوي، تأويل ما حدث،   )2(
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  :الرمز الأسطوري 2.1.2

 على مستوى الرؤيـة     اً أسطوري اًرمزبوصفه  )  السندباد(يوظف الشاعر دال       

الشعرية، ليدعم البنية المعمارية لقصيدته بنصوص جديدة، يستدعي دلالتها لتمتـزج           

 فكريـة وجماليـة،     عري، كما يكون لهذا الرمز أبعاد     مع الدلالة الحاضرة للنص الش    

وافـد  من خلالها زمن قديم وزمن جديد، وتختلط روافد المعرفة القديمـة بر           عالق  يت

 بين روافد الثقافتين في الخطاب النفسي، وقد تمثـل          يندلع الصراع لالمعرفة الجديدة   

  :حيث يقول) وعميت أحلام السندباد(ذلك في قصيدة 

ــى ــاتُ إل ــي الأُمنِي ــضِي بِ تَم ــن أي   

ــصاوُِِلنِي  ــساء يــ ــذَا الْمــ   وهــ

  )1(ويحجب عنــــي الْمـــــدى

ة التراثية علـى الخطـاب      كما تضفي الشخصي  توارى خلف قناع سندباد،     إذ ي    

شخـصية  :  عـده  الشعري أجواء من ألف ليلة وليلة، وبالتالي تمتـزج شخـصيات          

معاصرة وأخرى تراثية، لتطرح أبعاداً إيحائية ودلالية، وتأتي بنية السؤال إلى أيـن             

لتمثل مفتاحاً إشارياً يلج به الشاعر عالم ألف ليلة وليلة، ومن           ! تمضي به الأمنيات؟  

ملابس السندباد، وامتطاء جواده، والولـوج إلـى عالمـه، ومغامراتـه،            ثم ارتداء   

والشاعر يصور رحلته في الواقع المعيش، تتلاعب به الأمنيات، ويستحضر جواً من            

، يتشابه مع رحلة الـسندباد إلـى        )إلى أين (الرحيل المبهم الذي تعمقه أداة الاستفهام       

عبـق  ن تتلاعب به الأمنيـات، وي     عجزها حي واقعة المادي، ليعري الشاعر ذاته من       

، )2(النص الشعري بأجواء أسطورية، مما يضفي على المشهد الشعري طابعاً شعرياً          

بالمغامرة والتجـوال، فـإن مغـامرة     وطة  وإذا كانت رحلات السندباد وأشعاره، مح     

ها، ومن ثم   ءر أغوا اته من أجل استكشافها وسي    ذسندباد العصر الحديث، تتمثل داخل      

التراثية والمعاصـرة، وإن امتزجـت      : لة قاسماً مشتركاً بين الشخصين    تصبح الرح 

بادية المرتحلة، ولكنهـا رحلـة      كلتاهما في كيان واحد، يتبدى في ذات الشاعر السند        
                                                 

  .89صان ثرثرة على ضفاف العقيق، ديوراوي، الخط   )1(

  .هـ13/7/1425مقالة، أسماء أبو بكر، صحيفة المدينة، ملحق الأربعاء،    )2(
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ذ الخوف، وقد اسـتهلها     فرة بالطباع في الجزر النائيات عبر منا      ولكنها رحلة محاص  

  .طموحاتهالشاعر بالإبحار داخل ذاته، إلا أن فعل الخارج بكيله ويقتل 

وإذا كانت الأهوال والمخاطر قد أحاطت سندباد الزمن القديم فـي رحلاتـه                

) بالمـساء (السبع، فإن رحلة الذات الإنسانية في بحار الواقع المعيش، قد ارتبطـت             

الذي يلاحق الذات ويحيطها بالمخاطر والأهوال، عبر معاناتها الشفيفة، وتطلعاتهـا           

تجاوز التعبيـر عـن هـذه        وتأتي الصورة الفنية ل    والخوف،نية   من السكو  للإنعتاق

المعاني في صورتها المباشرة إلى التعبير عن صورتها الرامزة، فتصور خيبة الأول            

والإحباط، اللذين يلاحقان الذات الشاعرة، من خلال تصاعد درامي للمشهد الشعري،           

  :وعبر تلاحق الحدث الذي يشكل الصورة الفنية، كقوله

راوِغُنـــــــي فَيمهالْـــــــو  

 ــي ح ــشُ بِـ ــازِحٌ يعـ ــمٌ نَـ   لْـ

  )1(والْدروب اضطِرابٌ مِن الْســرابِ

كما يجسد النص حركة المعاناة في بعد درامي مأسـاوي، وتتعمـق القيمـة                 

الذي يوحي بالـصراع والمعانـاة،      ) فيراوغني(الشعورية للمشهد الشعري عبر دال      

اضـره، تـشير لأبعـاد شخـصية        وبالتالي تتجلى في النص ذات ماضيه وذات ح       

لع إلى معادل يبلـور     وتتراوح الصورة بينهما لتبرز هذه الذات، التي تتط       ) السندباد(

ة والمميتة، التي تلاحق ذات الشاعر، والتي تشير إلى حركـة الحيـاة             الحركة الدائب 

  .نفسها

ت اثم يعبئ الشاعر النص بحمولته التصويرية، التي تتقصى التعبير عن تواتر             

ليؤسس مفهوماً تحويلياً لرحلة    )  الوهم -اللات(ذات وإيقاعاتها الحركية، عبر جدلية      ال

خلص المشهد الشعري لمعاودة بـروز العنـصر الفعـال          ويداخل ذاته،   ) السندباد(

الذي يحضر حضوراً رمزياً فيراعه أداة تتناغم مع همومه الذاتية، وتنسجم           ) المساء(

  :ث يقولمع أعبائه الشعرية والتعبيرية، حي

ــسورى    ــا تَ اءِ إذَا مــس ــا لِلْم فَي  
                                                 

  .88 صثرثرة على ضفاف العقيق،وي، الخطرا   )1(
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ــوتني  ــا احتَـ ــاح إذَا مـ   والْرِيـ

  ؟ورحتُ أجوب الْميادين طَلْقَ لاْجنَـاحِ     

ــالقُيو    ــي ب ــتُ أرجلِ ــد علّقْ   دِوقَ

  )1(ـن رواحٍولا مِــ... فَلَا مِن غَدوٍ

 التراثي، الذي يرتبط    يتضح هناك تكثيف البعد الرمزي المفارق لبيئة النموذج          

اق ي المعاصر، ليبرز في الس    يبتحقيق الأحلام، والذي يتعارض مع النموذج السندباد      

بما ) بالميادين( محددة   ضيقةملاحقاً بالقيود، وأصبحت رحلة السندباد المعاصر رحلة        

يناهض الرحلات السندبادية القديمة، وتشير إلى المساحة الضيقة التي تنحصر فيهـا            

لشخصية المعاصرة، ولكن الذات السندبادية الثائرة لا تستسلم وأنها تحـاول           أحلام ا 

التملص من قيودها فتتحدى إعاقتها وتجوب الميادين، لتناهض فعل السلب، وبـرغم            

 الـذي يبلـور الـصراع       ذلك الـصفر  ) صفراً(ن  بالمكا حركتها   ذلك تبقى محصلة  

لشاعر قد وظـف أسـطورة      ويحدده بالوقوف في ذات المكان، فيكون ا      ) الماورائي(

ذات : السندباد توظيفاً غير مألوف، كما يبرز التساؤل كبنية رمزية تجمع بين ذاتـين            

ترتحل وذات محاصرة، ومن ثم فإن علاقة الذات التراثية الذات المعاصرة علاقـة             

إنها احتـواء، لكنـه     ) ستفهامات بالإستجوابات الإ(وهي ذاتها علاقة    ) م بالحياة الحل(

لمتخالف الذي يجمع بين الشيء ونقيضه ضمن بنية دلالية واحدة، ومن ثم            الاحتواء ا 

فإن البنية النصية تميل إلى أبراز واقع الشخصية العربية، التي تطمح إلـى الحلـم،               

  وتتطلع إلى الترحال في البيئات العربية، 

    

  :الرموز الأدبية 2.1.3 

قرب إلـى الـشعراء     ء من بين الشخصيات الأدبية الأ     تُعد شخصيات الشعرا     

 لأنها هي التي عانت التجربة الشعرية ومارست التعبير عنها، وكانـت            وأحاسيسهم؛

                                                                                                                                               
  .88،89صاوي، ثرثرة عل ضفاف العقيق، الخطر   )1(
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هي ضمير عصرها وصوته، الأمر الذي أكسبها قدرة خاصة علـى التعبيـر عـن               

  .)1(تجربة الشاعر في كل عصر

امرؤ القيس، ابـن الخطـيم، ابـن    (في شعره ولعل من أبرز الرموز الأدبية         

أحمـد  و الطيب المتنبي، عمر أبو ريشة، أبة بن الورد، عنترة بن شداد،   جلاح، عرو 

  ).شوقي، نزار قباني

 مـن التفـرد     نوعٍ بن كلثوم، يرمزان عند الخطراوي إلى        نزار قباني، عمرو     

هم فيـه مـن     ام الناس إلى أشعارهم، وينصرفون ع     متابعةبهم  يلإوالتميز، فهو يشير    

  :أمور حياتهم، كما في قوله

يو ــشْب ــرِقُ الْعــــ   حتَــــ

ــاء ــك المـ ــهِيرتَبِـ ــي نَبعِـ    فِـ

مــي ــدِلُقُ الغَــ ــرىوتَنْــ    ذِكْــ

ــهِ  ــرةَ الْوجــ ــدِمعفَّــ   والْيــ

ــرةُ ــشْكُو الظَهِيـ ــا أووتَـ   جاعهـ

برــد ــزدحِم الْـ ــابِرِينِ بِالْويـ   عـ

ــزارِ    ــشِعرِ نِ ــع بِ ــو الْجمي لْهيو  

  )2(ثُومِ عمروٌ بِـــــن كَلْوأكدابِ

وهنا نجد الخطراوي يسلط الضوء على شخصيات أدبية أخرى، ليرسم لنـا               

عنتـرة،  :  من أنواع الغربة والعناء وفقدان الهوية، فيمثل لنا الشاعر كل مـن            اًنوع

البرعي، عروة بن الورد، ويقوم بإسقاطهم على هذا النوع من هذه المعانـاة معانـاة    

 معاناته، حيث يكـون وجـه       م، ويشاركوه  معاناته الغربة والموت والتفرد ليشاركهم   

وحوربوا وهوجموا  ،   اغتربوا عن الجماعة وهم بين أهليهم      التواصل بينهم أنهم جميعاً   
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، إنما يوحي لنا أنه لا يوجد غربة واضطهاد مثل ذلك، فالخطراوي يرمز             في بيوتهم 

  .للغربة بهؤلاء الذين قبله

، فيحفرهـا  مالك القبيلة لتعطيل حبه      عجزه بها  العصافير ي  فمثل عنترة ونوقه     

 يتقمص شخصية عنتـرة     الخطراوي في رحلة الغربة والمعاناة، وهنا       ؤُجرولكنه من 

 في الغربة والمعاناة وظلم ذوي القربى، وبما أنه ميت مـن ألـف عـام                  شبيهٌ ؛لأنه

  :ويقول الشاعر) في سنام نوق العصافير(ويموت مرة أخرى 

 تُ هــد ــومِ أَن ولَ ــوتُ كَي ــذَا أَم   كَ

كُونــس ــه الْ ــاً، يحتَلُ غْتَرِباً مــرِد   منْفَ

ــداً ــيس واحِــ ــوتُ لَــ   والْمــ

   مهتَرِئَـــةٌوفِــي يــدِي وثيقــةُ   

  أَنِـي ميـتٌ مِـن أَلْـفِ عـامٍ         : تَقُولُ

افِيــص ــوقِي الْعـ ــيوأَن نَـ   ر الْتِـ

رـــــــسِيـــــــا الْمقَههأَر  

ــا   ــابِعها الْحفَ ــتْ أَص بجو ــد   ءقَ

ــامِ ــي أَولِ الْزِحـ ــتْ فِـ   ؟..ونَفَقَـ

          ـامأَلْـفِ ع تٌ حقـاً أَنَـا مِـن؟.أمي  

ــداً ــيس واحِــ ــوتُ لَــ   والْمــ

ــوتُأَم ــنَامِها أَم ــى س ــي علَ   ؟.. أَنَنِ

َـخب؟... إِذَن، والْص اءضوالْض 1(لِم(  

ي لو  الذ" البرعي"وهنا انتقال سريع إلى الفقير المتصوف الذي يحرقه الوجد             

ار إبراهيم،  يترمد كن  خضرتها، وثار الحب التي يحيا بها ولا         لانتفضتدخل المدينة   

   مع ذلك لا يلُخِدمستـصغر الـشرر    " القوم المدينة، لكي لا تشب حريقة الوجد من          ه

  :فتقوم القائمة

  وهــاؤم الْفَتَــى يحــرقُ الْجِــذَاذَ   
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   الأنْفَـاسِ  ويبرِح الْمعابِـد الْموبـوءتِ    

  قُلْنَــا يــا نَــار كُــوني بــرداً    

ــراهِيمِ  ــى إِبــ ــلاماً علَــ   وســ

  لِلْمدِينَــةِ) الْبرعِــي(لَــو دخَــلَ  

ــضرتُها  ــضتْ خَــــ   لَانْتَفَــــ

ــسكِينَةِ   ــد الْ ــا قَواعِ ــتْ بِه   وارتَجفَ

ــالْ  ــادتْ الْجِبـــــ   ومـــــ

اقِـــعوتْ مبـــطَرواضـــومالْنُج !..  

  لأَســــــوارفَلَتَرفَعــــــوا ا

ابولتُغْلِقـــــــوا الْـــــــأبو  

ــرةٍ  قْبــي م ــاهِدٍ فِ ــن شَ ــوا ع   ولْتَبحث

  قَـــوملَعلَـــه يقْـــنِعكُم يـــا   

َـغِر الْشّررِ تَصسم ،مِن النَار 1 (..!أَن(  

كما يلتفت إلى عروة الذي يحقق الانتماء بالقوة والشجاعة، وعنترة الفارسي،              

ا عاناه الشاعر، ويوضح بومضة صورة الذي يعود        ا م وذين عان لوالعقيدة البرعي، ال  

  :مع الذاكرة ليموت مع الشاعر قائلاً

  هم حـرروا فِيـك التَقَـارِير المثِيـرةِ        

    مِـن كـوحوا محلَـةِ   واقْتَرالقَبِي فَـاتِرد   

ــدتَ ــصعلَكَةِأَعــ ــد الْــ    عهــ

  !يا عروةَ ابن الْوردِ يـــــــــا

ليموت معه، لأن الموت لـيس      ه آخر من نفسه يخاطبه      بتجريدلشاعر  اويقوم     

  :واحداً

دوكشَــر ــمه ..غَرروا.. بــوكــادص  

 ــك ــك مِنْــــــ   ظِلُــــــ
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   الْقُـرى  وصوروا وجهك فِـي مـداخِلِ     

  ودونوا اسـمك فِـي الْقَـوائِمِ الْـسوداءِ        

ــ ــضائِع الْمحرمــ ــي الْبــ   ةِفِــ

ــتَ وا ــوع أَنْ ــذورمِمنُ والْب ــاب   لْطُلَ

طَـــــروالْمــــــر1( الْغَزِي(  

ويتوصل الخطراوي بأن يطلب من نفسه المتمثلة بهذه الرموز الأدبية السابقة              

  :التي لها باع في المعاناة متحدث في آنٍ واحد، ويقول

  غَن مع ابن الْوردِ فِي الْمجاهِلِ الْبعِيـدةِ       

ــصا  ــذِراً لِـ ــرةِ"حِبِ معتَـ   "الْمعـ

ارزم فِ إِنـــا بِـــالخَيهارادـــافَيه  

  )2(قَرِيبٌ، ولَكِن دون ذَلِك أَهــــوالُ

إلى الـشجاعة والقـوة     الخطراوي  رة بن شداد، والهلالي، يرمزان عند       فعنت   

قام الشاعر بإسقاط نفسه علـيهم،  ن جديد وتغير الحال إلى الأفضل، كما  وض م والنه

  :حيث نراه يقول فيها) شيء اسمه الصمت(مثل بصفاتهم، في قصيدته والت

 ــضأنْه وثُــمــدــدو...  أَعأَعو 

ــي ــثُ ظِلِــــــ  أُعايِــــــ

 وأَزعِــم أَنِــي أُبــارِي الْــسحابا   

 )..!عنْتَـــرة(الْهِلالِـــي أَو (وأَنِـــي 

ــاً  ــصناً قريبــ ــسِر غُــ  وأكْــ

آخَــــــــر دــــــــعأصو 

ثَم ا فيهِ مِنأقْطُفُ مــــر1(رٍ أو نَه(  
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ــــر1(نَه(  

رهم، ن الورد أحد شعراء الـصعاليك، وأشـه       وقد استحضر الشاعر، عروة ب       

  وذلك ليرمز به، إلى الشجاعة، ورخص الحياة عنده، وعدم الخوف من الموت، وكما 

يشير إلى الكرم والجود والنخوة والبطولة والحيلة والدهاء والتربص، كما نراه فـي             

  :قول الشاعر

كــــــــاءجووــــــــدعي   

ــوردِ  ــروةَ الْ ــا ع ي ــك نَادِي ــر   ..!يحاصِ

ــهِ  ــاسِ أن بإمكانــ ــزعِم لِلْنَــ   ويــ

 ـــاركبلِـــكِ الحـــقَّأن يمح فِـــي..  

ــ ــي شَـــ ــاءِفِـــ   ..!ريكِ الْمـــ

  د يكون تَبقّى لَه من حياءٍ     منْتَهِكاً بِتَحديهِ ما قَ   

اليكِ      وعلِكُـلِ الْـصو رِكُ   أنّي لَـهـدي أن وك  

ــدِلُوك   ؟..وأن يعـــــــــــــ

   ازينــوكُــلَ الْم لَكِــنهم يتخَطــونو  

  يمشُون فِي ردهاتٍ التسول حتَـى الثُمالـةْ       

ــستَنْزِفون الــــــ ـ   شيبويـــــ

ــردِ  ــةِ الْطَــ ــستَمتِعون بِقَائِمــ   يــ

ــصيدِ  ــةُ ال ــساءٍ وقَافِل ــلَ م ــع كُ    تَرجِ

  محملــــــــةَ بِالْتَعــــــــازي

  )2(ــــــــواءِمعبأةً بِالْخَـــــ
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الرمز الشخصي هو الذي يبدعه الشاعر، أو يتحول عنـده           "ننستطيع القول إ     

  .)1("بالتكرار في التجربة من صورة عامة إلى الرمز

فالرموز الشخصية هي الرموز الخاصة التي ابتـدعها الـشاعر مـن ذاتـه                 

يشه، وتختلف مـن شـاعر لآخـر لاخـتلاف          ويستمدها الشاعر من واقعه الذي يع     "

  .)2(التجربة والمعاناة التي يمر بها الشاعر

نفعاليـة  تعبير عن الحالة العاطفيـة، أو الإ      فالهدف من الرموز الخاصة هو ال       

  .)3(للفرد، الذي صدر عنه السلوك، الذي نعتبره رمزاً لهذه الحالة

ــاً  ــمها أنْجمـ ــن طَلَاسِـ ــوا مِـ   وانْتَقُـ

زجــــــــةَوا ومالكَرِي 4(الْنَواصِي(  

مع العلم بأن طلاق عروة لسلمى الذي يدفعه حيي بن أخطب فـي القـصيدة                  

يأخذ أبعاداً أخرى، بأن عروة هو الحاضر الذي يمثله الآن، وسـلمى غيـر سـلمى     

الحاضر، وحيي بن أخطب في القصيدة غير حيي التاريخ، بل حيي الحاضر، حيث             

من عار الصهيونية، الذي يباركه كرادلة رب الحاضرة الذين يعانون ناة العتتضح معا 

  .الفاتيكان

هنا يتضح للشاعر بأنه في حالة استدعاء وتوسل لعروة بن الورد الذي يعـد                 

بأنه مصدر القوة وهبة الاستعداد والنخوة والشجاعة، لينقذه من         الخطراوي  في نظر   

د والحقد والاحتلال، حيث يمثل به      حيي بن أخطب، ذلك الرمز الدال على الاضطها       

                                                 
لرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث، دار الجيل، بيروت،          الكركي، خالد، ا     )1(

  .18م، ص1989/ هـ1409، 1مكتبة الرائد العلمية، عمان، ط

في الشعر الأردني المعاصر، رسالة ماجـستير،     شطناوي، لقمان رضوان خالد، الرمز      ال   )2(

  .149م، ص2004غير منشورة، جامعة مؤتة، 

خصيب النص، الأسطورة، السيرة الشعبية بالرمز، المشهد الشعري        الجزائري، محمد، ت     )3(

  .117م، ص2000، مطابع الدستور التجارية، عمان، )نماذج(في الأردن 

  .18 صوي، ثرثرة على ضفاف العقيق،الخطرا   )4(

  

  :الرموز الشخصية 2.1.4 
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الصهاينة، نعم ما تلبث قليلاً إلا وتجد شاعرنا يستصرخ لعروة لإنقاذ سلمى، حيـث              

  :تمثل سلمى هنا جلّ القضية الفلسطينية، وهي المستضعفة، كما يقول

   الْـذِي يبتَـدي علَـى وجهِهـا        بِاسمِ الْبرِيـقِ  

ــا  ــن الكِبريـــ ــسِيجاً مِـــ   ءِنَـــ

دمنٍ وــي ــدرٍ وحِطِ ــثِ ب ارِيوم ــن ــةً مِ عر  

ــا  ــرى علَيهـــ ــياء أحـــ   وأشْـــ

ــةِ   ــرةِ الْنَبويـ ــن الْحجـ ــماتٌ مِـ   سِـ

  !!بِينوالْحجرِ الأسودِ الْمستَورد مِن قبلِ التـائِ      

ــلِ   ــين الْقَبائِ لُ بهــص ــلِ تَ ــةَ الْخَي ادِيعًو  

جـــضـــبحاً... يصحاً وـــبص قْـــدِحي  

  تَوقَــــفْ قلــــيلاً أبــــا الْــــوردِ

  لَـــكوح كاليعالْـــص ـــعمِيج عادو  

  كَما كُنْتَ تَفْعلُ فِي الأزمانِ وفِـي الْغَـزواتِ        

  مِــــكزع ــــضعب ــــمهأطْعِمو  

 انَكــص ــي حِـــ ــم أعِرنِـــ   ثُـــ

فُكــــــيــــــطَ بِكَفــــــي سٌح  

ــصدري  ــدوي بِـ ــك الْبـ ــع قَلْبـ   ضـ

روــى د ــذْني إلــ ــشَهامةِوخُــ   ةٍ بِالــ

  )1(فِي القِيم العربيةِ، والشِيمِ البدويـــــةِ

قد أبرز شخصية عروة، سلمى، حيي بـن أخطـب، مـن            الشاعر  وهنا نجد      

ويل واضح الرمـوز مـن      الاضطرابات القبلية إلى صراعاتها الإنسانية، ونجد التح      

شر، وحـث المـسلم أن      ، إلى سياقها الحاضر، والحرب بين الخير وال       سياقها السابق 

عـن القـضية    بكل ما يستطيع من قوة ودفع طوائف الظلم والبغـي،           يكافح ويدافع   

، وتذود عنها بما أحاطهـا مـن       لها سلمى الأساسية السليمة الطاهرة المعتدلة التي تمث     

  . بالنارحتراقوالاالاختناق بالغاز، 
                                                 

  .19،20، صوي، ثرثرة على ضفاف العقيقالخطرا   )1(
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عيداً عن صخب   وأيضاً تناول الخطراوي رموزاً لتكثيف الموقف والنزوع به ب           

الانفعال، فيعمد الشاعر إلى ذلك التكريس كتلك الرموز المتضادة، مع البدء بالتجريد            

كالسكون والاضطراب، واستدعاء الشخصيات التاريخية في مقابلة شـديدة الدلالـة،       

، اللّذين ينهضان بالأمة، والقيام بمساعدتها والدفاع عنهما،        والديربيفشمس المعارف   

ويرمز بـه الطـرف     ) الأفشين( الآخر من الشخصيات التاريخية      مواجهين الطرف 

ويرمز به الجانب الإسرائيلي، و     ) ابن سينا (العربي المشارك بعملية السلام، ومقابلة      

الذي يثير الفتنة هنا أو هناك، فالشاعر يتدرج بالقصيدة التـي تتـصاعد             ) القرمطي(

المتناسلة حيناً آخر، وبتوظيـف     بالمد الانفعالي عن طريق الصور المتجاورة حيناً، و       

  :التاريخ واستدعائه بالإشارة إلى واقعة معينة، أو موقف محدد، حيث تراه يقول

ـــضجشَـــفتِي ي ـــنموكونالـــس   

طَرِبــض ــدءويـــــ    الْبِـــــ

ــةْ  ــدةً واجِفَــــــ   أفْئِــــــ

ــكِ  ــن الإفْـ ــيئاً مِـ ــشِيماً وشَـ   وهـ

  )الـدِيربي (و  ) شَمس المعـارِفَ  (ويبزِغُ  

  يـضيء المـآذِن   أرأيتَ إلـى الْـديربي      

ــصبِ  ــو بِخَــ ــادِريلْهــ    الْبيــ

كْتُــــبسِــــمِيوعِظَــــة الْمو؟.. م  

ــد ــشين (ويعقُ ــسِلامِ ) لَافْ ــؤْتَمراً لِلْ م  

 ــع ــينا (مـــ ــن ســـ   )ابـــ

  ــي ــاجِر فِ ــدسِ(ويتَ ــالْهِ) الْقُ   يروينِب

 ــم ــر الْحلْــــــ   فَينْتَحِــــــ

 ـــــذْهِبـــــ(يـــــدي ساأيب(  

ــةِ  ــذَنْب فتنــ ــي (بِــ   )القُرمطِــ

 ــر ــذي وأَد الْفَجـــــ   الْـــــ

  واضــــــطَرنا لِلْهــــــروبِ 

  فَمــــا قِبلَتَنــــا الْقُطَــــاراتُ  
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ــ ــاراتُولَــ ــتَقْبلَتْنَا الْمطَــ   ا اســ

  )1 (..!والبحر أسلَمنَا لِلعـــــــراءِ

  

  

  :الرموز التاريخية 2.1.5 

ات التاريخية وإسقاطها على الواقـع   في استدعاء الشخصياًإن للخطراوي باع    

كل واحد منهم الدور الأمثـل،       مراعاة التوظيف الحسن في إعطاء       الذي نعيشه، مع  

 وترمز له الدلالـة، فعنـدما يـستدعي         ،وتوظيف كل شخصية بما يضيف للقصيدة     

الخطراوي عروة بن الورد، فهو عنده يتجاوز طبقـة اللـون والانتمـاءين القبلـي               

 رمز تتعدد فيه دلالات عدة، بأنها هوية عربية إسلامية لها اتجـاه             والاجتماعي، إلى 

واضح لا تكون الدافع الوحيد الثورة على المدينة فحسب، بل تكون قـصيدته لهـذه               

الهوية التي قد يأتي الخطراوي من الخارج، وتكون مستعدة للتصدي، ويأتي شاعرنا            

 المـشركين   كان يحرض  بني قريظة، الذي     بشخصية حيي بن أخطب من سراة يهود      

 واسـتدعاء   -صـلى االله عليـه وسـلم      –والتخطيط لهم وإعانتهم على النبي محمد       

الخطراوي لهذه الشخصية لا يندرج في الصراع بين الجاهلية والإسلام، بـل فـي              

ة الكرادلة والفاتيكان، وبذلك يصبح     غالصراع بين الصهيونية والإسلام في الأزمنة بل      

للقوى والصراعات الاجتماعية والقومية، بالهوية القويـة       عروة قادراً على التصدي     

  :والمتينة والسمحة والعقيدة كما في مصادرها التاريخية، ولكن عروة

  قَ ســلْمى طلّــبــرغمِ الْتَبــارِيحِ 

 ــن ــةٍ مِ ــب "بِقَنِينَ ــن أخْطَ ــي بِ   "حيِ

ــصنِيعِ ــةِ الْـــــ   مجهولـــــ

   حارِقَـــــــةٌوقُنْبلَـــــــةٍ

ــأن كرادِلَـ ـ ــاعوا بِ ــانِأشَ   ة الْفَاتِيك

  باركُـــــــــوا غَازهــــا

                                                 
  .156، 155، 154 ص تأويل ما حدث،الخطراوي،   )1(
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  :رموز القادة والأبطال. أ

ثري بشخصيات بارزة في كل مجالات الحياة، فهنـاك         "إن تاريخنا الإسلامي      

أبطال معارك، وأساطين سياسة، ورجال حكم، وعلم، وقضاء، وفكر، ونماذج عدل،           

   . )1("، وأحلاس عبادة وزهدروعناوين كرم، وإيثا

 لاهتمامه بالإسلام عقيدة ومنهج حيـاة،       اًامتداد"بأولئك الأبطال   الشاعر  واهتم     

كما أن استدعاءه للصفوة من ذاكرة التاريخ بهدف ربط القارئ بالتاريخ الإسـلامي             

في عصور ازدهاره، ومن ثم يمكنه ذلك من تقديم أمثلة حية لناشئة الأمـة لحملهـا                

  .)2("ح، ومحاولة تمثل حياتهم وأسلوب تعاملهمعلى الاقتداء بهذا السلف الصال

عـن طريـق اسـتدعائه لتلـك        – الهمم والتدرج في نقل أمتـه        وذلك لشحن    

من واقع الهزيمة التي تعيشها علـى أيـدي المـستعمرين            "-الشخصيات بمعطياتهم 

 والإحباط والفرقة والتخلف والمهانة الحضارية إلى واقع أكثـر إشـراقاً وسـطوعاً            

فيه الحرية والانتصار، والحضارة، ويستشعر فيه المسلم انـه صـاحب           ... ارةونض

  .)3("كيان وذو قيمة، بعد أن أصبح في هذا القرن مثل اليتيم على مأدبة اللئيم

ولو عدنا إلى الشخصيات التي استدعاها في شعره لوجدناها شخصيات لهـا               

 الوليـد، وصـلاح     عمرو بن العاص، وخالد بن    (ثقلها في تاريخنا الإسلامي، ومنهم      

، )الخرميالدين الأيوبي، وسيف الذين قطز، والظاهر بيبرس، وجنكيز خان، وبابك           

وقد ظهرت هذه الشخصيات والأماكن في صلْبِ الخطاب الشعري، ويتـضح بـأن             

  .الشاعر وكأنه يرسم رؤية حضورية بين الحاضر والماضي، بين الواقع والتاريخ

د الطـول   سلامي ليشير إلى من كانت لهم ي      وهنا يستحضر الشاعر التاريخ الإ       

بن الوقاص، بالتقدم والبسالة والتضحية من أجل رفع لا إله          والقوة، فنراه يرمز لسعد     

                                                 
  .217صدي المعاصر، النزعة الإسلامية في الشعر السعوالهويمل،    )1(

  .المرجع نفسه   )2(

القاعود، حليمي، محمد صلى االله عليه وسلم في الشعر الحديث، دار الوفـاء للطباعـة                  )3(

  .203،204م، ص1987، 1والنشر والتوزيع، ط
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نشاز ( حيث يقول في قصيدة      عوانه محمداً رسول االله، ودحر الشرك وأ      إلا االله، وأن  

  ):في لحن غجري

 نْدج نرٍ       أيـدمِ بـوي منِ فِـيحالْر   

 و)ابقّاصو ــا) ننَايهِ الْمهِيدتَز  

  تَتَـــصباهم ضـــروب الْطِعـــانِ  

  )1(وهو يخْطُو كَاللّيثِ لَلْإيــــوانِ

ويشير أيضاً إلى خالد بن الوليد ودوره في معركة اليرموك ويرمز به إلـى                 

ل المـشركين،   اليد العليا والقوة والغلبة للمسلمين والسيطرة على زوايا المعركة وتذلي         

  :كما نراه يقول في القصيدة

   تَسقُطُ صرعى  وحصون اليرموكِ 

قِيا تَمــــوتُ الأفاعيبِإفِرِيو  

ــانِ     إذْع ــي ــدِ فِ لِيــنِ الْو ــدِ اب بِي  

  )2(لِتُطِلّ الْحياةُ فِـــــي الْقَيروانِ

الإسـلام  تقديمه لبعض الشخصيات المـؤثرة فـي حيـاة          الشاعر  ويواصل     

والمسلمين، فيتوقف هذه المرة عند شخصية صلاح الدين الأيـوبي، حيـث يرمـز              

ويشير إليه بالانتصار وشدته في الحق، وأيضاً كـلا الرمـزين قطـز، وبيبـرس               

  ):سين وجيم( حيث يقول في قصيدته ،وجهودهما في نصرة الدين وإعلاء كلمته

  )صــــلَاحِ(عــــن ) حٍِطِــــين(سألِي وتَــــ

ــ ــهــ ــصباحِلْ رقَــ ــفَائِر الــ   صتْ ضــ

  إلّـــــا علَـــــى قَعقَعـــــةِ الْـــــصباحِ

ــر ــادِرِ الْجِــــــــ   ؟..احِوهــــــــ

   نألي علْتَسو)قُطْز ..(  نع) سـرببِي (   فِـي) ِـالوتج(  

  )3 (؟..نَا يمــــــــــــوتُ تَاريخَهلْ تَركَا

                                                 
  .57ص، سفاصيل في خارطة الطقالخطراوي، ت   )1(

  .59س، صفاصيل في خارطة الطقتالخطراوي،    )2(

  .126 صغناء الجرح،الخطراوي،    )3(
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ب أمجادنا التليدة عبر صور الفتوح والانتصارات       درو"في  يسير الخطراوي      

التي صهرناها بقوافل الشهداء الأبرار، ففتحنا بها عيـون البـشرية علـى الهدايـة               

 يقف على معركة حطين ويسترجع القوافل المضيئة التي كانت لها صداها        )1("والنور

مة من قـوة     المسلمين بشيء مما كانت عليه الأ      وأثرها، ويدعم نفسية الأمة وأحوال    

مة مـن نـور     زح(وبسالة، ويأمل من الأمة الاحتذاء بها، كما نراه يقول في قصيدة            

  ):حطين

  ن حِطِين تَسكِب الْـشُعاع    قَوافِلُ الْضِياءِ مِ  

  حفَاد فِـي مـسِيرةِ الـضياع      تَهدي بِهِ الأ  

 اعــر ــسكُب الإمـــــ   وتَـــــ

  )2(عِ واليفَـــــــافِي سهلِنَا الْموبوءِ

كما أسلفنا يذكر القوافل المضيئة لمعركة حطين، نجد شاعرنا يتوجه لمعركة              

اليرموك، مستلهماً موقف خالد بن الوليد، والإشادة بالنصر وما كان له مـن عـزة               

  : لإعادة النصر، حيث يقولن، والحث على الأخذ المساعد القويللإسلام والمسلمي

ــ ــيـ ــدِنَا التّليـ ــي مجـ ــةً فِـ   دِا قِمـ

  دــشِي ــا الْم هعِز اسرــانَقَ الأو ع ــد   قَ

 ـ    ا الوليــدوبــارك اليرمــوك فَجرهـ

ــوا الخُ ــصيد حقّقُ ــدود ال ــثُ الْج يحــود   لُ

ــصمودِ  ــادِر الـ ــا بيـ ــورتْ لَنَـ   ونَـ

  تْ رِجالنَـــا تَمـــرد الْقُيـــودِوعلّمـــ

ـــفَ يكَيـــدِودِيبِالْح الْكِفَـــاح ـــشِبع  

  )3(يزهِر الْصعِيـــــــد والْجِلْمودفَ

                                                 
الهاشمي، محمد عادل، أثر الإسلام في الشعر الحديث فـي سـورية، مكتبـة المنـار،                   )1(

  .97م، ص1987/هـ1407، 1الزرقاء، ط-الأردن

  .98صالخطراوي، غناء الجرح،    )2(

  .98 ص،الخطراوي، غناء الجرح    )3(

  :الأمجاد ومعارك الفتوحات الإسلامية. ب
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ولعل من أعظم المعارك التي توسع بها الإسلام، واعتلت كلمته، وقوية حدته،               

معركة بدر، حيث يشير إلى صناديد قريش وهم يقتلون واحداً تلو الآخر، ويرمـون              

الغلبة ودحر  في قليب بدر، ولعل هذه المعركة من أجل الرموز دلالةً على النصرة، و            

بـدر  (وإبادة جحافلُ الخناء، والذل، والبؤس، والـضلالة، ويظهـر فـي قـصيدته            

  ):والزمان... المكان

  أي فَيضٍ مِـن الْنُبـوةِ يـسري       

  ويناجي الْألوان عبـر شِـفَاهِي     

ــومِي   ــشَيد بِقَ ــةٌ تُ ــا آي   فَهنَ

  أقْبِلْ بِـشَوقٍ  ..!!إيهِ يا ابن الحمامِ   

ــا ــأ لتَّمرِوارمِ بِ تَهيــاً و    جانِي

  )فِهـرٍ (والْصنَادِيد مِـن ذُؤابـةِ      

   تَكُن رٌ(إندـ) ب    )بدرٌ(قَدحوتهم، فَ

  )بدرٍ(، وحي أبطَالَ )بدرٍ(قِفْ بِـ

ــدِمائي   ــي، ويزدهــي بِ ــي حروف   فِ

ــاءِ   ضنْا الْوــس ــلِ وال ؟؟..بِالتَراتِي  

ــينِ  ةً بِعل غَــضــز ــسماءِكــم تَ   الْ

ــرداءِ  ــلْء ال ــونِ، مِ ــاضِ الْمن لِحِي  

ــاءِ  ــن لِقَ ــهِ مِ ــم بِ ــاءِ أنْعِ   ..!!لِلِقَ

ــواءِ  ــلِ الْخّـ ــاوون كَالْنَخِيـ   يتَهـ

ــشُّهداءِ ــبلَهم دم الـ ــدحوتْ قَـ   قَـ

  )1 (..!!ولْتُفَاخِر بِدورِها الْبنَّــــاءِ

  :التناص 2.2

اختلاف المسمى   إليها النقاد القدامى، مع       تطرق يعد التناص من القضايا التي       

الأخذ، الـسرقة، والغـصب، والعقـد،     (: تسميات أخرى، مثل   حيث كان يطلق عليها   

  ).والسلخ والمرافدة

" نصص"لسان العرب تحت مادة     وقد عرف التناص قديماً وحديثاً، وورد في           

وكل ما أظهر فقـد     . هرفع: نص نصاً النص فعل الشيء، نص الحديث ي     : "ي لغةً وتعن

ما رأيت رجلاً أنص للحديث من الزهري، أي أرفع لـه           : نص، وقال عمر بن دينار    

  .)2("نّصصه إليه: نص الحديث إلى فلان أي رفعه، وكذلك: وأسند، يقال

عل أحمد الزعبي قد أشار إلى تعريف واضح من بين هذه التعريفات، حين             ول   

وصاً أو أفكاراً أخرى سابقة عليه عـن طريـق          أن يتضمن نص أدبي ما، نص     : "قال
                                                 

  .82ص ، على أعتاب المحبوبةالخطراوي،   )1(

  .109، ص"نصص"، مادة 7ابن منظور، لسان العرب، ج   )2(
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الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى               

الأديب، بحيث تندمج هذه النصوص أو الافكار مع النص الأصلي وتعد فيه لتـشكل              

  .)1("نص جديد واحد متكامل

نشئة لمصطلح التناص في النقد الأدبـي       هي الم " ايستيفجوليا كر "وتعد الباحثة      

  .)2(م، في مقالاتها السيميائية والتناص1966الحديث عام 

ترحال للنصوص، وتداخل نصي، في فضاء نص معين        "تعرف التناص بأنه           

  .)3("تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة منقطعة من نصوص أخرى

بأن : "لك ليقول يب على ذ  ومن هذا التعريف جاء محمد عبد المطلب في التعق           

التقاطع داخل النص، لتعبير مـأخوذ مـن نـصوص          : "ا يعني التناص عند كرستيف  

  . )4("أخرى

هو كل ما يجعل النص في      "يعرف التناص بمنظوره بأنه     – ينيتأما جيرار ح     

  .)5("علاقة خفية أم جلية مع غيره من النصوص

 الحديث، كما هو حـال      ويشكل التناص ظاهرة من ظواهر الحداثة في الأدب          

التضمين الذي يشكل ظاهرة الأدب القديم، ولكن الذي تميـز التنـاص فـي الأدب               

الحديث، عن التضمين في العصر القديم هو أن التناص يتخذ شـكلاً أكثـر خفـاءاً                

                                                 
/ هـ1415،  1 أحمد، التناص نظرياً وتطبيقياً، مكتبة الكناني، اربد، الأردن، ط         ،الزعبي   )1(

  .9م، ص1995

  .11، صالمصدر نفسه   )2(

، 1بد الجليـل نـاظم، ط     ع: فريد الزاهي، مراجعة  : علم النص، ترجمة  ": جوليا"ا  كرستيف   )3(

  .21م، دار تويقال للنشر، المغرب، ص1991

عبد المطلب، محمد، قضايا الحداثة عند عبد القـاهر الجرجـاني، الـشركة المـصرية              )4(

  .134م، ص1995، 1العالمية للنشر، ط

 ـ              )5( ة جينيت، جيرار، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار الشؤون الثقافي

  .90غداد، صالعامة، ب
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وباطنية في النص الحديث، فبذلك يبتعد عن المباشرة ويوسع المسافة بـين الـنص              

  .)1(المشار إليه والنص المشير

ما سبق نجد أن التناص مستمد من التراث، وهو مـا قـام بـه               تناداً إلى   وإس   

من أي حقل كان سواء أدبياً أو دينياً أو تاريخياً أو شعبياً            –الشاعر بتوظيف نص ما     

  . وذلك بذكر بعض الجمل الدالة على ذلك-أو أسطورياً
  

  :التناص الديني 1.2.2

في العديد من قصائده، حيث يشير إلى آياتٍ         اً ديني خطراوي شاعرنا نفساً  إن ل    

   .بعينها ويكتفي أحياناً بالمعاني التي تتضمنها هذه الآيات

يقوم التناص الديني على استحضار بعض القصص أو الإشـارات الدينيـة                 إذْ  

وتوظيفها في سياقات القصيدة، ليعمق رؤيا معاصرة، يراها في الموضـوع الـذي             

 يعالجها، وهذه التناصات يجب أن تنسجم في النص الجديـد،   يطرحه أو القضية التي   

  .)2("وتعمقه وتثريه فنياً ودلالياً

ولعل من أهم العوامل التي دفعت الخطراوي إلى الاستقاء مـن المـوروث                

جوار الحرم النبـوي، وحفظـه      لكتاتيب التي كان يدرس بها في       الديني هو تأثره با   

 في توظيفه لآيات القـرآن      شريعة، مما كان له أثر    راسته لل للقرآن الكريم كاملاً، ود   

الكريم بشكل مباشر أو غير مباشر، والاستشهاد بالسنة النبوية المطهـرة ويظهـر             

  .اعتماده عليهما

  :القرآن الكريم. أ

إن القرآن الكريم هو المصدر الأكبر لاستقاء الموروث الديني، وتوظيفه بمـا             

  .دة منهيتناسب مع موضوع القصيدة، والاستفا

                                                 
، الهيئـة   3، عـدد    4الحداثة، السلطة، النص، مجلة فـصول، مجلـد         ": كمال"أبو ديب      )1(

  .54م، ص1984هـ، 1404المصرية العامة للكتاب، 

  .131صنظرياً وتطبيقياً، التناص الزعبي،    )2(
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آيـات القـرآن    .. )1(موشح في فندق للبيع   "حيث يوظف الخطراوي قصيدته        

  :الكريم بشكل مباشر في خطابه الشعري، حيث يقول

ــوا  ــرى آمنُـ ــلَ الْقُـ ــو أن أهـ   ولَـ

  بحــس ــأمطَرتُ الْ ــلْوى لَ ســاً و   من

ــدون غــشٍ ــصباحِ بِ ــه الْ جو ــفَر أسو  

ــوتُ  ــعِ ص ــى النَب ــاد إلَ عــاةِا و علر  

  الُلَــــوعــــادتْ إلَينَــــا الظ 

ــلَ الأ ــدبوكُ ــا الْج ــي غَالَه ــانِي الْتِ   غَ

وــد ــا الْعــــــ   أوهنَهــــــ

ــاتِ   ــى الطُرقــ ــتْ علَــ   ماتَــ

ــارى   بــبِ الح ــروفِ بِقَلْ ضِ الحــب   كَنَ

  غَابــتْ كمــا الْقطْــرينِ الرمــلِ؟   

  أفضت للاشئ عبــــر الفضـــاء

جد الخطراوي قد وظف آيات القـرآن الكـريم         الشعرية ن في هذه المقطوعة       

بشكل صريح ليبين لنا ما في قلبه من قلق وإحباط وتذمر بما أصاب مجتمعـة مـن                 

 عن الوازع الديني الذي سيؤكد بأنهم إن رجعوا إليه وآمنوا حـق             والانصرافالبعد  

الإيمان لتبدلت أحوالهم، وتغيرت أمورهم، ونلاحظ أنه بهذا الـسرد يؤمـل نفـسه              

  .يمان، وإصالة إلى قومه ونزع حب الدنيا من قلوبهم ليتوالى لهم الخيربالإ

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من          : "كما في قوله تعالى      

  .)2("السماء والأرض

وفه من دماء تنزف مـن      وفي ذات القصيدة يستمر شاعرنا لعرض ما في ج           

لى الدين، والرجوع إليه، لتدب الحياة،      الناس ع  يه، لحث قلبه، ودموعٍ تذرف من عين    

وإخضرار الصحراء والجبال والأشجار كما في قوله، بل إنهم سيصلون إلـى مـا              

                                                 
  .153،154صالخطراوي، تفاصيل في خارطة الطقس،    )1(

  .96:سورة الأعراف، آية   )2(
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يريدونه من نعمة ورغدٍ وعافية وحياة ممتعة، في ضل ذلك الإيمان والتقوى، وكـل              

  :)1(ذلك في قوله

   اختِلاج تَقَرآمنوا لاس لَوخَفَقَ ا   وارِي وحلْجِبالِ الْص  

   رالـــشَج ـــسجـــارِ وهالبِح رقَـــوو  

ــارِهِ  ــذْعِ أثمــ ــى الجِــ ــتْ إلــ   وحنَــ

  ه إلى الْطَيــــــرِ أوكَـــاروتَاقَــــتْ

  :إلى قوله   

 آمنواولَو مأنّه  

   الأرضلأغدقت

  وادٍ لَبنِ

  ووادٍ عسلٍ

اري الْنُجومبادٍ طُموحٍ يوو  

  يمسِكُها بِاليمين

  رِسها كالورودِوتغْ

  علَى وجنتيهِ رِياح الْأملْ

قد أخذ منحى آخر في خطابه الشعري، وهـو  الشاعر وفي آخر القصيدة نجد       

عذابهم وعقوبتهم بزلزال الأرض،    ير من الكفر، وبيان وقوعهم به، واستحقاق        التحذ

كما في  ،   على وشك النهاية   موأن ذلك هو خاتمة كفرهم وانصرافهم عن الحق، وأنه        

  :قوله

  نهم كَفَروا بِالبِدايةِولَكِ

  لْزالهافَزلْزِلتْ الْأرض زِ

  وأخْرج ربِي أثْقَالها

  ليعلَم ببابِ النِهايةِ

  )2(وأن الفَنَاء طَريقُ البقَاءِ
                                                 

  .154،155،156ص تفاصيل في خارطة الطقس،لخطراوي، ا   )1(

  .156 ص،تفاصيل في خارطة الطقسالخطراوي،    )2(
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إذا زلزلـت الأرض    : "وفي ذلك تناص واضح وصريح، كما في قوله تعالى           

  .)1("لهازلزالها، وأخرجت الأرض أثقا

وكما أن الخطراوي استلهم التراث القرآني بشكل صريح، نجده أيضاً اتجـه               

وأفضل مما سبق فنيـاً أن      "قرآن الكريم ووظفها في شعره،      إلى بعض معاني آيات ال    

يقيس الشاعر النص القرآني مستغلاً معناه بحيث يعيد صياغته دون أن يـشير إليـه          

 في فلك دلالتـه     -وفقاً لهذا النمط أيضاً   – يدور   صراحة، إلا أن النص القرآني يظل     

  .)2("الأصلية دون أن يتعداها

عندما حمل الورق   " ملخيا"هيئة  شابه ل ففي المقطع التالي يتحدث عن هيئته الم         

، واصفاً وضـعه فـي الاخـتلاس        "دقينوس"وهو يخاف من ملك المدينة آنذاك وهو        

  :والاحتجاج، كما في قوله

 جِئْتُكُم لَقَدرو عِيمقٌو  

  أرِيد طَعاماً

  أداري بِهِ سورةَ الجوعِ

  أرسم وجهِي بِبابِ الْمدينَةِ

  وأكْتُب إسمِي علَى الطُرقاتِ احتِجاجاً

  اًوـنْقُلُ خَطْوِي اخْتِلَاس

  يسابِقُني الخوفُ

  )3( الليلِمِن عسسِ

فابعثوا أحدكم بورقكم هـذه إلـى       : " قوله تعالى  إن الأبيات السابقة تتناص مع       

  .)4("المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه

                                                 
  .1،2:سورة الزلزلة، آية   )1(

الهندي، أشجان، توظيف التراث في الشعر السعودي المعاصر، نادي الرياض الأدبـي،               )2(

  .100م، ص1996/هـ1417، 1الرياض، ط

  .137رطة الطقس، صتفاصيل في خاالخطراوي،    )3(

  .19:، آيةسورة الكهف   )4(
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وليتلطـف ولا   : ")1(وبعد ذلك استوحى الشاعر بعض معاني قولـه تعـالى            

للدلالة على عدم   ". وصيدوكلبهم باسطٌ ذراعيه بال   : ")2(وقوله تعالى " يشعرن بكم أحداً  

، وأنه منفي ومبغضٌ من مجتمعه، مثله كمثـل أهـل        بلغته ولا حتى بورقه   القبول لا   

  :الكهف، وذلك في قوله

رِفَــــــــاقِي هنــــــــاك  

  أشَـــادوا علَـــي بـــأن أتَلَطـــفَ

أن ــام ــوفَ اللِئــ ــر خَــ    اتنكَــ

ــروبِ   ــد الغُ ــشمس عنْ ــأقْتَنِص الْ   لِ

ــا الوصِــيدِ    ــي حنَاي ــا فِ هدِعأوو  

 ــسِنين ــام الــ ــوِي ركَــ   وأَطْــ

آتِيبِالْو ــه ــامِهـــــ   طَعـــــ

ــلُ  ــا الْحــــــ   ؟فَمــــــ

  ؟.لَــــا لُفتــــي تفهمــــون  

لــونقِــــــي تَقْبرلَا و3 (؟.و(  

، وهو التفكير والتأمل بجليـل      )استطراد في جملة معترضة   (ولنا في قصيدته       

 بأن الكلمة شيء عجيب، وأمرٌ فريد، حيث تم         اً موضح -سبحانه وتعالى –صنيع االله   

ميز الخالق بها المخلوقات، وهي جسر التواصل       التحاور بها في السماء والأرض، و     

  :وحبل التفاهم، كما نراه في قوله

   حين كان  وتَلْتَقِي هواجِسي بِقصةِ الإنْسانِ   

بك  و مِثْلَــه مــاءِكَانَــتْ الْأشْــياء  

  ــماء الْأس مآد ــه ــم الإلَ ــفَ علَّ كَيو  

ــتْ ا ــملْفَكَانَــــــ   كَلِــــــ

ــاءِ  ــوقَ المــ ــرشُ فَــ   والْعــ
                                                 

  .19:  ، آيةسورة الكهف   )1(

  .18:  ، آيةسورة الكهف   )2(

  .138،139صالخطراوي، تفاصيل في خارطة الطقس،    )3(
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  نَــــــــتْ الكَلِــــــــموكَا

ــسماءِ  ــي الــ ــرشُ فِــ   والْعــ

كَانــــــــت الكَلِــــــــمو  

ــ ــضِنَارسجِـــــ   نَا لِبعـــــ

ــشر ــالقِ البــ ــسورنا لخــ   جــ

 ــس ــعِ الْـــــ   ماءِورافِـــــ

كَانَــــــــتِ الكَلِــــــــمو  

مِفْتَـــــاحـــــذَا الكـــــونه   

  )1(شَفْــــــــرةَ الوجــــودِ

حيـث أن   ،  )2("وعلم آدم الأسـماء كلهـا     : "وقد استوحى ذلك من قوله تعالى        

 ـ             ى قولـه   الكلمة هي السر، والقرآن الكريم هو كلامٌ من االله سبحانه، وهذا يقودنا إل

إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن         : " -ا القصيدة نايحيث عبر عنه في ث    -تعالى  

  ".فيكون

ويمكن القول بأن هناك مفردات لغوية التبست هوامش إضافية نتيجة لدخولها              

نها مفردات قرآنية، حتـى بعـد تميـز        رآنية، حتى يصح لنا القول إ     يب الق في التراك 

السياق وتغير الوظيفة النحوية يظل لها هذا الطابع، فإذا وظفت فـي تراكيـب مـا                

  .)3( بعضاً من هوامشها المكتسبة، ومن ثم دلت على ظواهر تناصيةاأشاعت فيه

  :الشاعرومن ذلك قول 

ُـانْظادِمٌ، فَـ قَرِـنَصْـد الـوعَِـم   هِِـرِيـ

                                                                                                                                               
  .159،160 صالمرجع نفسه،   )1(

  .13: سورة البقرة، آية   )2(

 الهيئة المصرية العامة للكتاب،   عبد المطلب، محمد، قراءات أسلوبية في الشعر الحديث،             )3(

  .170م، ص1995 القاهرة،
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ــى  ــي حِم ــتِ(فِ يرِقِ) الْبــو ــانِم    الأفْنَ

ــاً   ــاً مبِينـ ــاء فَتْحـ ــيكون الْلقَـ   سـ

  )1( الأوثَانِــــوةُتَنْتَهِي فِيه سطْــــ

مِن الألفاظ المشبعة بظلال قرآنية، يدفع بذهن المتلقي إلى         ) فًَتْحاً مبيناً (فاللفظ     

  .)2("حنا لَك فَتْحاً مبِينَاًإنَا فَتَ:"استحضار قوله تعالى

سـبحانه  –والخطراوي يبدو تأثره واضحاً جلياً بالقرآن الكـريم، يقـول االله               

  .)3("تَعرِفُ فِي وجوهِهِم نَضرةَ النَّعِيمِ:"-وتعالى

وحول هذا المعنى القرآني دارت بعض النماذج في شـعر الخطـراوي، إذ                

  :يقول

  ..أنْـــــتَ التـــــي أنقـــــذتها

  ..هـــا نـــضرةَ النّعِـــيم فِيعـــدتَأَ

ــدِ   دِيج ــن ــروح مِ ــا الْ هــتَ فِي   ..بعثْ

طِــــــــرتَملَتْ تَساةفَأقْبي4 (.. الْح(  

إن الخطاب الشعري لا يمتص مفرده أو تركيباً أو آية بعينها، بل يعتمد على              "   

 به، ولا يمنع هـذا أن       التعامل مع إشارة لغوية لتحيل إلى النص القرآن لأنها تختض         

  .)5("يكون للدال الإشاري وجود في الصياغة القرآنية

  :الحديث الشريف. ب

 بان نهاية الأمة طيبـة،      -صلى االله عليه وسلم   –استقى الشاعر من قول النبي         

–ويومها آتٍ لا ريب فيه، يوم تنتصر الأمة على أعدائها، إنها بشارة النبي الكـريم                

                                                                                                                                               
  .69صطراوي، على أعتاب المحبوبة، الخ   )1(

  .1:سورة الفتح، آية   )2(

  .24: سورة المطففين، آية   )3(

  .37صالخطراوي، مرافئ الأمل،    )4(

  .175ص عبد المطلب، قراءات أسلوبية في الشعر العربي،   )5(
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يا مسلم يا عبد االله،     : وحتى يقول الشجر والحجر   :".. إذ يقول  -صلى االله عليه وسلم   

  :الشاعرمن ذلك يقول " هذا يهودي ورائي تعال فاقتله إلا الغرقد من شجر يهود

ــسلامِ     ــى الْ ــلُ معنَ هــتُ أج ــد بِ   لَقَ

 ا(وأنْتَظِـــــــرقَـــــــدالْفَر(  

ــر ــه الْحجـــ ــألُ عنْـــ   سأســـ

رــشَج ــه الْـــ ــألُ عنْـــ   سأســـ

ــألُ ع ــشَجروأســـ ــه الْـــ   نْـــ

   ونَـوح الْقَمـر    وأسألُ عنْه دموع الْشموسِ   

  )1(سيأتِي غَـــــــــــــــداً

مـع  لم يتركنا صرعى اليأس والندم، ولكن كان رحيماً بنا عنـدما تنـاص                 

 ولكن  ،فاليأس غير وارد أبداً لهذه الأمة المحمدية التي تمرض        الحديث الشريف، نعم    

  .اًلا تموت أبد

  : حيث نراه يقول-صلى االله عليه وسلم– من حديث النبي الشاعرويستقي    

  مــا فِــيأيهــا الــشَامِتُون مهــلاً فَ

  ستَموتون فَالخُلُود محــــــالٌ

   ــن ــتٌ مِ ــذِهِ الأرض مفْلِ ــارِه أس   

   دار قَــــــرارلَيس هذِي الْحياةُ

 حيـث   -صلى االله عليـه وسـلم     –ث رسول االله    فهِذهِ الأبيات تتناص مع حدي       

  ".يهِ االله ويبتَلِيكفلا تَشْمتَ بِمصِيبةِ حلّتْ بِأخِيك، فَيعاف: "يقول

  :الشاعروفي قول 

 ــا رب ــتُ ي ــصاةً . وقُلْ ــا ع   هبنَ

  وهبنَــــــــا جنــــــــاةً

ــع ــاك شُـــــ   ثَاًوجِئْنَـــــ

ــي  ــين نَبكِـــــ   منِييِـــــ

 ضاك ستَحِــــــــــقُ رِألا نَ

– الشعرية السابقة من قـول الرسـول         لقد استوحى الشاعر معنى المقطوعة       

  ".بر مدفُوعٌ بِالأبوابِ لَو أقْسم علَى االله لأبرهرب أشْعثَ أغ:"-صلى االله عليه وسلم
                                                 

  .89،90صي خارطة الطقس، اصيل فالخطراوي، تف   )1(
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، بل هو انعكاس لِما فـي       حديث السابق رهن المصادفة   ولم يوظف الشاعر ال      

؛ لتطمـئن روحـه     -صلى االله عليه وسـلم    – هفلجأ إلى قول  داخله من آلام وأحزان،     

  .وتسكن جوارحه، وتهدأ أنفاسه
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  الفصل الثالث

  الدراسة الفنية

  

  :الموسيقى الشعرية 1.3

ومـن  ( من عناصر العمل الأدبـي،       كل الموسيقى الشعرية عنصراً مهماً    تش   

فهـي  . )1( )المسلّم به أن موسيقى الشعر تظل خاصية من خصائصه همـساً وإلقـاء       

تضيف إلـى   "عنصر بارز فيه، ومكون رئيس من مكونات التجربة الشعرية، وهي           

وكل . الكلمات حياة فوق حياتها، وهي تصل بمعاني الشعر إلى قلوبنا بمجرد سماعه           

هذا مما يثير منا الرغبة في قراءته وإنـشاده وترديـد هـذا الإنـشاء كلمـا راق                  

 إلى وقعها في الشعر، فينفعـل الوجـدان؛         والموسيقى الشعرية تستريح النفس   .)2("لنا

والموسـيقى  . )3( )لأنها العنصر الذي يستطيع أن يثير العاطفة ويكسبها قدرة التأثير         (

وهي التي تميز الشعر من غيره منذ الوهلة الأولى، إذ الشاعر يراعي فـي عملـه                

ؤكد أنـه   ومن المسلّم به أيضاً تجارب الإنسانية في كل العصور ت         . "الجانب الإيقاعي 

  .)4("لا شعر بلا موسيقى

إن المظهر الجميل المتناسق الأجزاء، المتساوي الأطراف يسر العين، ويزداد             

سرورها على قدر اكتشافها هذا التناسق، وكذلك الشأن في الأصـوات المتناسـبة،             

              فترتيب نغمات الموسيقى بحيث تألفه الأذن وتلذذ به من بواعث السرور، كما أن أي

  .)5(عاة نفور واشمئزاز لهذه الأصواتخلل مد

وثمة شبه قوي بين الشعر والموسيقى، وهذا الشبه بات مؤكداً بالشعر الغنائي               

ونلاحظ أن كلاً من الموسيقى والأوزان الشعرية تتنوع أنواعاً         . على وجه الخصوص  

                                                 
  .10م، ص1987، 1 النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، ط هلال، غنيمي، محمد   )1(

  .171، ص3ضيف، شوقي، في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، ط   )2(

، محمد زكي، الرؤية المعاصرة في الأدب والنقـد، دار النهـضة العربيـة،              العشماوي   )3(

  .187م، ص1983بيروت، 

  .9،ص1حسن عبد االله، محمد، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، مصر، ط   )4(

  .436صالنقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال،    )5(
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فالصوت يختلف عن الصوت بالطول والقصر، وأنه جهوري أو خافت، وأنه  : "أربعة

  .)1(" أو رقيق، وأنه مرتفع أو منخفضغليظ

 ارتباط الموسيقى بالشعر، فهي من أهم الأمور التي تميز الشعر           اًبات واضح    

وهي إحـدى المقومـات     . عن النثر، حتى أن الكلام إذا ما خلا منها لا يسمى شعراً           

من التـأثير وإثـارة   : وهي التي تحمل مضمونه، وتحقق غايته    . الفنية الضرورية له  

  .)2(واطف والانفعالاتالع

  :إلى قسمين؛ هما" الموسيقى الشعرية"وتنقسم 

  .الموسيقى الداخلية .1

 .الموسيقى الخارجية .2
 

  : الموسيقى الداخلية1.1.3

هذا الانسجام الصوتي الداخلي الذي ينبع مـن هـذا التوافـق            (وتعرف بأنها      

  .)3()عض حيناً آخرالموسيقي بين الكلمات ودلالاتها حيناً، أو بين الكلمات بعضها وب

مجموعة من الأنماط الموسيقية الداخلة في بنيـة النـسيج          "ويقصد بها أيضاً       

الشعري والتي تعطي ملامح خاصة لتجربة الشاعر، ليس من جهة الإيقاع فقط، بل             

  .)4("من جهة الدلالة أيضاً

والموسيقى الداخلية تساعد على الأداء الصوتي الخارجي الذي يمثله الـوزن              

القافية، وتساعد أيضاً على الإثراء في الإيقاع الصوتي في الشعر، ويكمن ذلك في             و

                                                 
  .71م، ص1983، 5أحمد أمين، النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط   )1(

لنص الشعري، مكتبة المنار، الزرقـاء،      ، عضوية الموسيقى في ا     صالح ، عبد الفتاح  نافع   )2(

  .32هـ، ص1405، 1الأردن، ط

عبد الرحمن محمد، إبراهيم، قضايا الشعر في النقد العربـي، دار العـودة، بيـروت،                  )3(

  .78الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف، ص:  وينظر– 71م، ص2،1981ط

حمد هاشم رشيد، دار الحريـري      الوصيفي، عبد الرحمن، الخصائص الفنية في شعر م          )4(

  .184هـ، ص1416، 1للطباعة، القاهرة، ط
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 في الحـروف والحركـات، حيـث        الملائمةاختبار الشاعر لكلماته ثم قدرته على       "

  .)1("يضيف بمثل هذه الصنعةِ الخفية شيئاًَ كثيراً إلى المعنى

الأبيات، كما أنهـا    تساعد على تناغم الأصوات وتلاحم      "والموسيقى الداخلية      

ميدان للمفاضلة بين الشعراء وبين بعضهم بعضاً؛ لأنها موسيقى خفية تدلّ على قدرة             

  .)2("الشاعر وتفرده

  :ونشعر بالموسيقى الداخلية من خلال الظواهر التالية 

  : إيقاع التفعيلات1.

وكل بحر من بحور    "لكل بحر من بحور الشعر موسيقية خاصة به عن غيره              

ومن المشهور أن البحور الصافية ذات التفعيلات المتشابهة        . له نغمات مختلفة  الشعر  

. غالباً ما تكون أكثر موسيقية من البحور الممزوجة أو التـي لا تتـشابه تفعيلاتهـا               

وعليه فإن الرمل الكامل أغنى بالموسيقى من البحـر الطويـل، علـى أن البحـور              

أغنى بالموسيقى من التفعيلات الطويلـة،      الصافية ذات التفعيلات المتشابهة القصيرة      

وهذا يفسر مجيء معظم الأناشيد على المتدارك أو المتقارب وبنسبة أقل على الرجز             

  .)3("والهزج

  ):ميلادٌ جديد(ولنا في قول شاعرنا من قصيدته    

  ــدعِيــفٌ بــاتي كَهيىحــدالْم   

  ن الرِيــاحوفِــي جانِبيــهِ تَــئُ  

ــــــريـــن الْشِفاه بكآهٍ تَكس  

  يموتُ علـى نَاجِذَيـهِ الْـصدى        

   حافتيـهِ الْـردى    وتَحثو علَـى  

  )4( أَحـشَاء سعدٍ بداتُمـــزقُ

  :على البحر المتقارب أيضاً يقول) كلمات مبحرة(وفي قصيدةٍ    

  صـــوتُكِ الآسِـــر يـــا فـــاتِنَتِي   

                                                 
  .92 صضوية الموسيقى في النص الشعري،، عنافع عبد الفتاح    )1(

  .97ص، في النقد الأدبي، شوقي ضيف   )2(

أبو شريفة، عبد القادر حسين لافي، مدخل إلى تحليل النص الأدبي، دار الفكـر للنـشر                   )3(

  .84م، ص1993، 1413، 1والتوزيع، ط

  .11 صالخطراوي، همسات في أذن الليل،   )4(
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  ــه ــارٍ جميلـ ــارٍ وأثْمـ ــلُ أزهـ   حقْـ

عــابِي ــاحِرةٌوينَـــ ــوى ســـ    هـــ

ــةَ  ــجارٍ الْخَمِيلَـ ــين أشْـ ــادى بـ   تَتَهـ

  ومراجِِيــــح مِـــن الشَـــوقِ بها   

  )1(يجمل العيش بأحضــــانِ الطُّـــفولَةْ

  ):مشروع لحن(وعلى بحر الرمل تكون قصيدته 

ــةٌ  ــتَ أغْنِيــ ــفَتِي أنْــ ــى شَــ   علــ

ــودِ  تَ ــذا الْوجـ ــاء هـ ــتْ بِأرجـ   رامـ

  منَى بــــــالْ آفاقــــــهلــــــونن

  )2(ونُلْقِـــــي عضلَيـــهِ ضِلالَ الْخُلُودِ

 .كل تلك النماذج كانت مليئة بالنغم الآسر، والإيقاع الهادئ الجميل العذب

  : موسيقى الحرف2.

ويقصد بها طبقات الأصوات التي ترمز إلى مدلولات معينة ولغرض معين،              

رخاوة وتارة للجهر، ويعلـق     فتارة توحي للهمس وتارة أخرى للشدة والمدة وتارة لل        

لقد حقق الشاعر العربي في العصر الجاهلي أكبر إنجـاز فنـي،            : "الخطراوي بقوله 

حينما اكتشف الإيقاع الهامس، والصائت للألفاظ، واهتدى بحسه الصافي إلى الجانب           

  .)3("الموسيقي في الشعر، وميزه به عن النثر الأدبي الرائع

يطرق لها الصوت الهامس، وكـذلك إذا       وبته  خاطب محبو الشاعر ي فإذا كان      

  .كان في حالة غضب يكون للصوت الجهوري تأثيرٌ وقبول

، يركز الخطراوي علـى الـصوت الهـامس         )العبيد والمطر (وفي قصيدته      

  :الموجه إلى محبوبته، وبأسلوبٍ رقيق متناغم يصل إلى مراده، إذ يقول
                                                                                                                                               

  .50صالخطراوي، حروف من دفتر الأشواق،    )1(

  .193، صالمرجع نفسه   )2(

  .74، صات وأشياء أخرىالبنات والأمهات والزوجات في المفضليالخطراوي،    )3(
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 تَض نحِيـ   و    ر الْمطَـر  حكِين يا حبيبتي ينْهمِ

ــصانِ فِتْنَـ ـ  ــي الْأَغْ ــب فِ تَهــر ةُ الْثَم  

 رــشَج ــورِقُ الْــــــ   فَيــــــ

 ــر ــقُ الْزهــــــ   ويونَــــــ

تَرقِي الْو الْأنْغَــــام قُــــصتَر1(و(  

ت جهورياً، ذو    يصبح الصو  يتناول قضايا الأمة العربية، تجد الصوت     وعندما     

  :ه في قلبه، إذ يقول الشاعر في نفسه، ويكندلالة على ما يشعر به

ــواجِعِي   ــلُّ م ــي كُ ــي عين ــسيِر وف أي  

  وسهد الْصحارِى الـسافِيات، علـى فَمِـي       

ــر ــي تَحفُ ــوقَ جبِين ــرِيحوفَ ــاً الْ    موطِنَ

ــياد الْحــرمِــيلِكُــلِ جفِــي د والْمِلْــح   

ــر بعــاِطعٌ و ــبِلاد مقَ ــي الْ ــدادِي ف    امتِ

  )2(ــــى، وقَلْـــبٍ ميتّـمِلِأُغْنيةٍ ثَكْلَـ

  : للإيقاع الصوتي ظواهر منها

  : الترصيع1.

أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع، أو شبه بـه،              "هو     

  .)3("أو من جنس هو واحد في التصريف

وهو أن ينهي الشاعر المصراع الاول من البيت بحرف الروي الـذي بنـى                 

ف واحد، مما ينتج عنه نوع مـن         العروض والضرب على حر    عليه قصيدته، فتتخذُ  

  .)1("كما يحقق كذلك رنة موسيقية منبهة"التنغيم والتساوي في الإيقاع، 

                                                 
  .43صاوي، حروف من دفتر الأشواق، الخطر   )1(

  .93 ص الرحيل،الخطراوي، أسئلة   )2(

، 3بكار، يوسف حسين، بناء القصيدة في النقد العربي القديم، دار الأندلس، بيـروت، ط                )3(

  .173م، ص1983هـ، 1403
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ويرى النقاد أن التصريع لا يحسن في كل موضع، ولا يصلح  لكـل حـال،                   

  .)2(وكثرته في القصيدة دليل على التكلف المقيت

  .)3(ارزة غير ما يحدثه الوزن والقافيةولعل كثرته تسبب نغمة أخرى ب   

  : ومن ذلك قوله

  )4(وروعةُ الفَجرِ فِي إطْلالةِ العِيــدِ    قَالتْ وفِي صوتِها سِـحر الْأغَارِيدِ

  : وفي قوله أيضاً

  ، بِـالْعيشِ الْـأمِين    )الْفَهـدِ (فِي ضِـلَالِ    

الَمِيــــنكُلِّ الْع نيــــى باه5(نَتَب(  

  :التدوير. 2

الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة بأن يكون بعـضها مـن            (البيت المدور      

  .)6( )الشطر الأول وبعضها من الشطر الثاني

  ):أنا في طيبة(وذلك في قصيدته    

  أنَــا فِــي طَيبــةٍ أتِيــه علَــى الدهـــ

  )1(وأمشِي علَى رؤوسِ الليالِــي .. ـرِ

                                                                                                                                               
  .79 صإلى تحليل النص الأدبي،مدخل ، حسين لافي،  وعبد القادر أبو شريفة،    )1(

 تعليق عبـد المتعـال   ، سر الفصاحة،)محمد بن عبيد االله بن محمد  (ابن سنان الخفاجي،       )2(

  .339هـ، ص1372الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، مصر، 

  .173النقد الأدبي القديم، صيوسف حسين بكار، بناء القصيدة في    )3(

  .138صطراوي، همسات في أذن الليل، الخ   )4(

  .127ص طراوي، على أعتاب المحبوبة، الخ   )5(

يقى الشعر العربي بيت الثبـات والتطـور، مكتبـة الخـاتمي،            عبد الدايم، صابر، موس      )6(

  .61م، ص1993هـ، 1413، 3القاهرة، ط
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، يلجأ إلى التدوير أيضاً، وذلك في )لى ضفاف البيانع(وفي مطلع قصيدته    

  :قوله

ــةٌ   ــذهِ لَيلَ ه  رــشِّع ــا الْ بِه ــه يتِي  

  )2(ويزهو ضِـــــفَافِ الْبيـــانِ

إن التدوير لدى الشعر قادة إلى جمال الكلمة وعذوبتها، وكـان بعيـداً عـن                 

  .النشار

  

  : الموسيقى الخارجية2.1.3

فهي موسـيقى العـروض، أي البحـور        . ي الوزن والقافية  وهي التي تمثل ف      

  .المعروفة التي تضبط بالعروض

وتعد الأوزان والقوافي أبرز الفوارق، وأشدها وضوحاً بين الـشعر النثـر،               

وعدها ابن  .)3("قول موزون مقفى يدل على معنى     "لقول قدامة بن جعفر تعريفه للشعر       

  .)4("صيةأعظم أركان الشعر وأولاها به خصو"رشيق 

ولم يعرف عن أي لغة من اللغات القديمة كالفارسية والروميـة والعبريـة،                

–النظام الدقيق المتمثل في الإيقاعات واختتام الأبيات بالقوافي ولعل هذه الظـاهرة             

 سبب رئيسي جعل الشعر العربي يفرض هيمنتـه، ويظفـر بكـل             -الوزن والقافية 

  .)5( الإسلاميةالأشعار التي كانت موجودة بعد الفتوح

  

  

                                                                                                                                               
  .7صوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطرا   )1(

  .20، صوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطرا   )2(

قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، تحقيق عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلميـة، بيـروت،                  )3(

  .78م، ص1983، 1ط

ونقده، تحقيق محمد محيي الـدين عبـد        ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه و           ) 4(

  .134م، ص1972، دار الجيل، بيروت، 4، ط1الحميد، ج

  .102صيف، في النقد الأدبي، شوقي ض   )5(
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  :وتقوم موسيقى الشعر الخارجية على

والبيت بكامله يشكل . )1("مجموعة من التفعيلات التي تتألف منها البيت" الوزن هو 1.

  .)2(وحدة موسيقية للقصيدة العربية

وللوزن إيقاعٌ يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبة واعتـدال                

هو الفارق الأكبر بين الشعر والنثر، وبدونه تـنحط، لغـة           ، كما أن الوزن     )3(أجزائه

  .)4(الشعر، ويهبط مستواها بشكل تدريجي إلى ما ليبس لغة شعر

  .وقد نظم الخطراوي في شعره معظم البحور الخليلية   

  :وقد اختلفت نسبة شيوع هذه البحور، وهي في الترتيب على النحو التالي   

  ). مرة68(الخفيف  .1

 ).ة مر41(الكامل  .2

 ). مرة24(الرمل  .3

 ). مرة19(المتقارب  .4

 ). مرة15(البسيط  .5

 ). مرة11(الوافر  .6

 ). مرات8(الرجز  .7

 ). مرات5(المتدارك  .8

 ). مرات4(الطويل  .9

 ).مرة واحدة(المجتث  .10

، و  )1(أكثر شيوعاً الذي يحتل مكانة عالية في سوق الشعر الحديث         " فالخفيف"   

الذي اهتم به شـعراء العـصر الحـديث،      " الكامل"، يليه   )2("جزالة ورشاقة " الخفيف"

                                                 
  .436ل، النقد الأدبي الحديث، صمحمد غنيمي هلا   )1(

  .436صالمصدر نفسه،    )2(

هــ،  1402، 1الشعر، تحقيق عباس عبـد الـستار، ط     رن طباطبا، محمد أحمد، عيا    اب   )3(

  .21، دار الكتب العلمية، بيروت، ص200م، 1982

  .339صالخفاجي، سر الفصاحة، ابن سنان    )4(
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، وأكثر النظم فيـه وتجـد لكامـل         ...)البارودي وحافظ وشوي ومحمد بن عثيمين     (

وهو في الترتيب الثالـث     " بحر الرمل "، ويليه عند الخطراوي     )3(جزالة وحسن اطراد  

فقد ظل هذا البحر خاملاً في أشعار القدماء حتى جاء العصر الحديث فـنهض بـه                "

  .)4("شكت أن تتركه المنزلة الثانية في أوزان الشعرنهضة أو

، )6("بساطة وسهولة"، ثم يليه المتقارب رابعاً، حيث له       )5(" وسهولة وللرمل لينٌ "   

ثم يتدرج طرقُهٌ نزولاً، إلى البسيط ثم الوافر ثم الرجز، ثم المتدارك ثم الطويل الذي               

ته تقل في العصر الحديث كما يقول    ، وبدأت مكان  )7(جاء ثلث الشعر العربي القديم منه     

  ".المجتث"، ثم أقلهم "إبراهيم أنيس"

  :، إذ يقول)ولكن.. تُحِب(ومن قصائد بحر الخفيف التام، قصيدته    

زــع ــن مـ ــب ولكِـ ــا تُحِـ   تَ أنْهـ

ــرِيء بــب ــشِتاءِ الْح ــقِيعِ الْ ص ــن    مِ

  طِفْلَــةٌ تَمــلأَ الْرِحــاب ضــجِيجاً   

  )8(الْنحــلِ فِي الأجواءِوهِي تَعـــدو كَ

  ):النجوى الحالمة(وقصيدته    

 أي نَجــوى تَــرددتْ فِــي كَيــانِي   

 كَرفِيــقِ الْنَــدى علَــى الأقْحــوانِ   

 ءِ الْطَــروبِ فِــي لَيــلِ عــرسٍكَالْــضِيا
                                                                                                                                               

  .200م، ص1981، 1الأنجلو، القاهرة، ط، إبراهيم، موسيقى الشعر، مكتبة أنيس   )1(

، منهاج وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة،         القرطاجي، أبي الحسن حازم      )2(

  .269، 2دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

  .269، صالمصدر نفسه   )3(

  .200صأنيس، موسيقى الشعر،    )4(

  .269صبلقاء وسراج الأدباء، القرطاجي، منهاج ال   )5(

  .269، صالمصدر نفسه   )6(

  .191ص أنيس، موسيقى الشعر، إ   )7(

  .135 صاوي، حروف من دفتر الأشواق،لخطرا   )8(
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  )1(عِبقَـــرِي الْأنْغَامِ والْألْحـــــانِ

     

، إذ  )في مهب العاصـفة   (مل تاماًَ، قصيدته    ونموذج على قصائده بالبحر الكا       

  :يقول

ــرِ ــئِن شَ ــن اولَ ــرةًبتُ مِ ةِ مادعــس   لْ

ــرِ ــد شَ ــراراً فَلَقَ ــشِقَاءِ مِ ــن الْ   بتُ مِ

ــتُ أ ــاً   آمنْ ــدتُ ملَعفََ ــد ولِ ــى قَ   ن

  )2(بِالْحزنِ، متّخِذَاً علَــــــي سِوارا

  ):نفحة العبيد (هوقصيدتُ   

  وفي العِيونِ تَحِيـةٌ   _ولُ  جاءتْ تَقُ 

  تَلْقَـــى بِها أُنْساً وطِيباً غَامِـراً

  خذْ زهْرةً مِما تَـرى فِـي الْكَـأْسِ          

  )3(ينْسيك ما في النّفْسِ مِن إحسـاسِ

  :، يقول فيها)أغنية القلاع(ومن أمثلة بحر الرمل التام قصيدته    

  اســـــمعِينِي مـــــرةً واحِـــــدةً

ــم ــبِ  ثُـ ــام الحقَـ ــوذي بِركَـ    لُـ

ــا   افِهرأع ــن ــئْتِ مِ ــا شِ ــسحِي م وام  

  )4(واسحبـــي ذَيلَكِ فَـــوقَ السحـبِ

                                                                                                                                               
  .103 صالخطراوي، غناء الجرح،   )1(

  .17صالخطراوي، في دائرة الغبار،    )2(

  .107 صطراوي، همسات في أذن الليل،الخ   )3(

  .70صوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطرا   )4(
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ــو ــلءتَقُ ــرِلين مِ ــبٌ :  الْثَغْ ــك قُلّ   إن

  )1(نَزوعٌ إلـى الْتَغْييــر، لا تَخْدعن مِثْلِي

المديـد، والمـضارع،    : (لبحور التي ترد في دواوين الخطراوي فهـي       أما ا    

، مع ملاحظة طرق الخطـراوي معظـم        )والسريع، والمسرح، والهزج، والمقضب   

  .البحور، ولم يخصص بحر بعينه لتجربة شعرية معينة

  :لقافيةا.2

القوافي من خر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبلـه             "كما منها الخليل        

  .)2(" حركة الحرف الذي قبل الساكنمع

شبكة الوزن في الاختصاص في الشعر، ولا يسمى الشعر شعراً حتى           "وهي     

والقافية مهمة جداً موسيقياً لأنها تعطي الـسامع الـصوت          . )3("يكون له وزن وقافية   

وهي تشكل القمة في الأداء الصوتي للوزن الـشعري،         . )4(المنسق الذي تتوقعه أذناه   

  .)5(تركيز النهائي للوزنوفي ال

وإذا كان الوزن يمثل جانباً في موسيقى الشعر مما يتبعه من إثارة في النفس                 

  .)6(والحس، فإن هذه الموسيقى تبلغ ذروتها إذا توفرت لها القافية

وتلك الأصوات التي تتكرر في القافية بانتظـام تكـون بمثابـة الفواصـل                 

في كل لحظة، مما يورث الاستمتاع واللذة المتوقعة        الموسيقية، يتوقع السامع ترددها     

  .)7(في فترات زمنية منتظمة طول الإنشاد

                                                 
  .57صاوي، حروف من دفتر الأشواق، الخطر   )1(

  .1/151صابن رشيق، العمدة،    )2(

  .1/99 صالمصدر نفسه،   )3(

خفاجي، محمد عبد المنعم، القصيدة العربية بين التطوير  والتجديد، دار الجيل، بيروت،                )4(

  .235هـ، ص1414، 1ط

، 1كشك، أحمد، القافية تاج الإيقاع الـشعري، مكتبـة الفيـصلية، مكـة المكرمـة، ط                  )5(

  .145م، ص1985هـ، 1405

  .74صسيقى في النص الشعري، نافع، عضوية الموعبد الفتاح صالح    )6(

  .246ص، موسيقى الشعر، أنيس   )7(

  ):أحب بكبرِياء(ومن أمثلة بحر الطويل قصيدته    



 134

  

وإلى جانب توزيعها لأجزاء القصيدة، فإن للقافية وظيفـة أخـرى، إذ هـي                 

الرابطة لصناعية بين عبارات القصيدة التي تتخللها، فبدونها تتشتت هذه العبـارات            

  .)1(وتتباعد

الوزن والقافية بعيداً عـن     " إسماعيل أهمية الوزن والقافية      ويلخص عز الدين     

: أي مذهب جمالي خاص هما عصب الشكل الشعري، هما الصفة الخاصة التي قلنا            

  .)2(..."إنه لا بد من توافرها حتى يكون الكلام المتشكل أمامنا وليس مجرد كلام

  . الخطراويونتطرق بعد ذلك إلى أبرز ملامح القافية في شعر محمد العيد   

  :الحروف التي اتخذها روياً. أ

إن الكثرة والتوسط والقلة والندرة في حروف الروي ليس بمقياس دائم، بـل                

الشعر فيض تلقائي لمشاعر قويـة،      "هذه عملية خاضعة لتجربة الشاعر وذوقه؛ لأن        

ي والشاعر عندما تجيش نفسه بالشعر لا يخضع في اعتباره بحراً أو قافية، وإنما يأت             

 أحاسيسه وانفعالاته بحكم أن الوزن والقافية، وما هو عضو متفاعـل            ليلاءمطواعية  

  .)3("وعنصر ملتحم مع بقية عناصر النص الشعري

لقد استخدم الخطراوي اثنين وعشرين حرفاً من حروف الهجاء روياً، وهـذا               

  :يها، وفيما يلي إحصاء لتلك الأحرفعلى سعة وكثرة المفردات التي يقتفيدل 

  ). مرة27( الهاء .2).                          مرة43( الراء .1

  ). مرة25( الباء .4).                         مرة26( الهمزة .3

  ). مرة24( النون .6).                           مرة24( اللام .5

  ). مرة15( الدال .8).                          مرة20( القاف .7

  ).      مرة12( الحاء .10).                          مرة13(ميم  ال.9

  ). مرات8( الياء .12).                       مرات10( التاء .11

                                                 
  .78صسيقى في النص الشعري، عبد الفتاح صالح عضوية المونافع،    )1(

إسماعيل، عز الدين، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنويـة، دار               )2(

  .65م، ص1966، 3الفكر العربي، القاهرة، ط

  .74صافع، عضوية الموسيقى، ن   )3(
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  ). مرات4( السين .14).                       مرات4( الكاف .13

  ).  مرات3(العين .16).                       مرات3( الضاد .15

  ).مرتين( الجيم .18).                         مرات3 ( الفاء.17

  ).مرة واحدة( الطاء .20).                     مرة واحدة( الشين .19

  ).مرة واحدة( الألف المقصورة .22).                    مرة واحدة( الصاد .21

            يتضح بعد ذلك ميل الشاعر لبعض الأحرف التي ربما يلهـا   من خلا  ستشعر

  . شعرية معينة، أو توحي له بلقطةاً معيناًموقف

الظاء، (ولم يتطرق الخطراوي إلى الأحرف التالية ولم يستخدمها روياً وهي              

  ).والغين، والذال، الثاء، الخاء، الواو

  :تعدد القافية في القصيدة الواحدة. ب

 الواحـدة،   قام الخطراوي بالتجديد في قصائده، إذ تعددت القوافي في القصيدة            

على خلفية التنويع والتغيير، فهو لا يلتزم بقافية واحدة حتى لا يتقيد بها، ومن تلـك                

  ).مشروع لحن(القصائد التي شكّل في قافيتها، قصيدة 

  :إذ يقول

ــذَى  ــن شَـ ــالَمٍ مِـ ــي عـ ــرتُ فِـ   وأبحـ

 ــفَائِنُه ــورودِســ ــا الْــ ــن حنَايــ   مِــ

ــوأتُ ــشَاءِ أكْنَتَبــ ــي انْتِــ ــه فِــ   افَــ

   بِهِ فِـــي ثَنَايـــا الْقَصيــدِشْـــتُوعِ

  :وفي المقطع الذي يليه في ذات القصيدة

ــتَ ــاً تَباركْــ ــمها منْهلَــ ــا إســ    يــ

  وخَــصبِ الحقــولِ لِجــدبِ الــصحارى  

  ــي ــجو الْقُــرى فِ    زِحــامِ الــصباحِ وشَ

ــــرسِحلَوالأصِي عِنْــد ائِــــند1( الْم(  

                                                 
  .156، 155صاوي، حروف من دفتر الأشواق، الخطر   )1(
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 وذلك ليعطـي الـشاعر      تنوع القافية من روي الدال إلى روي اللام،       نلاحظ     

  .واحدةقافية حرية التعبير عن نفسه وعدم التقيد ب

  :اللغة والأسلوب

  

  :اللغة 2.3  

اللغة هي الحياة، وهي التواصل، والاتصال، ومنها يلتحم الإنسان مع الآخر،              

  .)1("ة تفكير الإنسانالوعاء الفكري للماضي والحاضر والمستقبل وأدا"فهي 

تتجـاوز  "، بينما لغـة الـشعر   )2(إذ لا يعقل أن يفكر المرء خارج إطار اللغة          

  .)3("معناها المباشر إلى معنى أوسع وأعمق مما هي عليه في الحديث العادي

والشعر تعبير عن وجدان الأديب؛ لذلك لا بد من وسائل تبلغه المتلقي وأهـم                 

وما يتركب منها، لأنها الرسل التي تبلغ المتلقي ما يريـده           تلك الوسائل هي الألفاظ     

  .الأديب

ولهذا فاللغة من عناصر الشعر العامة، ولا بد للأديب أن يتّبع فيهـا نظامـاً                  

  .)4(خاصاً، ليؤدي به المعاني بطريقة مختلفة عن فنون القول الأخرى

عاً من اللفظ هو    علم أن لكل نوع من المعنى نو      ا"ويقول عبد القاهر الجرجاني        

  .)5("به أخص وأولى، وضروباً من العبارة هو بتأديته أقوم، وهو فيه أجلى

                                                 
خذري، علي، وشخصية الأمة، مجلة العلوم الاجتماعيـة والإنـسانية، جامعـة باتنـة،                 )1(

نايل الحجايا، خالد محادين حياته وشـعره،       :  انظر -82م، ص 1994،  2الجزائر، عدد   

  .150م، ص2004هـ، 1425، 1 طمركز يزيد للنشر، الكرك،

مرتاض، عبد الملك، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، سلسة عالمك المعرفة،                )2(

  .107م، ص1998، 240رقم 

، دار الكتـاب اللبنـاني،      )بيانها ومظاهرهـا  (حمود، محمد، الحداثة في الشعر العربي،          )3(

  .162م، ص1986هـ، 1406، 1بيروت، ط

  .8، ص1ئي، إبراهيم، لغة الشعر بين جبلين، دار الثقافة، بيروت، طالسامرا   )4(

محمـد  : ، لعبد القاهر الجرجاني، تحقيـق     )ضمن كتاب دلائل الإعجاز   (الرسالة الشافية      )5(

  .575م، ص1984محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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والشاعر يعتمد على ما في قوة التعبير من إيحاء بالمعاني في لغته التصويرية            

الخاصة به، وفي لغة الشعر يخضع التعبير لقوانين اللغة العامة، وما ينبغـي علـى               

 لغته، أن يختار لكل معنى مـا يناسـبه مـن الألفـاظ              الأديب مراعاته عند تشكيل   

  .والتراكيب

والأسلوب الشعري مع ذلك جانب تاريخي، إذ أن لكل عصر ذوقه اللغـوي،                

  .والتصوير الخاص به، وقيمته الفكرية، ومطالبه التي يروقه تصويرها

  

  :الألفاظ 1.2.3

 ـ           صاح عـن مكنـون     الألفاظ هي أداة التعبير الأدبي، والأديب يستخدمها للإف

أداة "ولذلك نجـدها    . )1("والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف        "نفسه،  

لنقل التجربة من الطرف الواحد إلى الطرف الآخر، تؤدي وظيفتها ضعيفة أو كاملة،             

فلا بد أن تكون الألفاظ منتقاة، لكي تثير مشاعر المتلقي بكل مـا             . )2("بحسب طاقتها 

  .حاءات ومشاعرتحمله من إي

  :وسوف نطرقها من حيث
 

  : الألفة والسهولة1.1.2.3

وهي أن تكون الكلمة مألوفة متداولة على ألسنة الفصحاء، سهلة في مخارجها               

سليمة في النطق بها، ولألفة الألفاظ وسهولتها أثر كبير في العمل الأدبي، فالألفة هي              

لوضوح بمـا ألـف النـاس مـن         أن تكون الكلمة قد اكتسبت القرب من النفوس وا        "

                                                 
، دار المدني، جدة،    محمد محمود شاكر  : جاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة، تحقيق     الجر   )1(

  .4م، ص1992هـ، 1412، 1ط

  .51م، ص1954، 2في، محاولات في فهم الأدب، دار المكشوف، بيروت، طحيدر، لط   )2(
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سمحاً، سهل مخارج الحروف من مواضـعها،       "واللفظ السهل فهو كان     . )1("استعمالها

  .)2("عليه رونق الفصاحة، مع خلو من البشاعة

وهذا ما ألفناه وعهدناه في جلّ نتاج الخطراوي، محاولاً أن لا يـضع رتـق                  

    .  خطوة بينه وبين المتلقي

ظهار مكامن الجمال، والعشق، كانت ألفاظـه سلـسة         فكانت تجربة الحب، وإ      

هادئة، وأسلوب تسمو به الشفافية، لتمتزج مع مشاعر المتلقي، وتلـتحم فـي فـؤاد               

  ...):مسافرة(المتذوق، وذلك في قصيدته 

ــوتي ــضِين يــا حلْ تَم ــن إلــى أَي  

ــوداعِ  ــصرِي لِلْ ــا تَح ــكِ لَ   حنانِي

ــلٌ مقِــيمٌ    بِــدونَكِ لَي ــاتِي يح  

  إمـــا تَعــودي ينَـور بِنَفسيفَ

   ــر ــك أن ينْفَطِـ ــي يوشِـ   فَقَلْبـ

  رــض ــن ذَاك أن أُحتَ ــأهون مِ   فَ

  ــر م ــشِي يــومٍ، وع ــرِ نُج بِغَي  

رالقَم ــا ونُـورالثُّري ــاء3(ضِي(  

) حلوتي، حنانك، تعودي، النور، الضياء، لينفطر، أحتـضر       (فكلمات القصيدة      

  .ودة لا تحتاج إلى تنقيب بالقواميس والمعاجمكلها معه

، كانت ألفاظه رقيقة، تخرج من إحساس مرهـف،         )قالت فقلت (وفي قصيدته      

  :وإن خالط العتاب ذلك العشق المتيم، إذ يقول

  فَكُلُّ حـرفٍ بِـهِ لِلْـشَوقِ أُغنِيـةٌ        

   مـن ولَـهٍ  شَدوتُ بِاسمِك رغْم الْبعدِ 

   منْطَـرِحٌ  هذا القَلـب  : سِيا منيةَ النَفْ  

هأفْقَد نسالح ذُلِيـــهِ فَــإنلا تَع  

  تَهز مِن صِـدقِها عِطْـفَ الْأمِاليـدِ         

  فَكيفَ ينْكَر بعـد القُـربِ تَغْريـدي       

  باللّقـا جـودي   : علَى يديك ينـادي   

ــدفَلْححي قَــارِ فَلَمدِ الو4( بتَفْنِي(  

                                                 
م، 1976طاهر، في النقد الأدبي عند العرب، مكتبة الـشباب، مـصر،             درويش، محمد    )1(

  .187ص

  .28 صة بن جعفر، نقد الشعر،قدام   )2(

  .124، 123ص في أذن الليل،الخطراوي، همسات    )3(

  .139، صالمصدر نفسه   )4(
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اد الشاعر أن يرثي نفسه وأمته حرص على أن لا يتجاوز الألفاظ            وعندما  أر     

  :اء والتقبل، إذ يقول الإصغتي لا تأخذ من المتلقي سوىاللينة السهلة، ال

   لَــو لا ســنََاءٌ نَحــن جِيــلُ الــضياعِ  

ــسماءِ    ــشْدودةٍ لِلْـ ــونٍ مـ ــي عيـ   فِـ

ــلٌ  ــدودِ وويـ ــى الْجِـ ــأْنَا إلـ ــد أسـ   قَـ

ــا ــ. لِبنِينــ ــا لَــ ــن داءِفَيــ   ه مِــ

   ولَكِـــن كـــاءأنَـــا لا اشْـــتَهِي الْب  

ــشائِي   ــتْ أحـ ــلِ زلْزلَـ ــةَ الثُّكَـ   لَوعـ

ــاً    ــي حزينَ ــن يراعِ م رــشِع ــى ال مفَه  

   رمـــداءِ-كَــدمــوعٍ بِمقْــــــلَةٍ

  :إلى قوله

ــا    ــهِ دِمانَ فِي ــراب ــممتَ الْتُ ــلْ شَ ه  

  .!يـــاءِعبـــر دربِ الكِفَـــاحِ والْقَلْ 

ــاً   ــضِي حثِيث مي ــار ــتَ الْنَه أيــلْ ر ه  

  )1 (؟.هائِماً كَالْشَرِيــــدِ فِـي الْصحراءِ

فألفاظ الرثاء كلها مألوفة، لا تجد فيها لفظة تُحوجك إلى الرجوع إلى معـاجم          

اللغة، ومع ذلك فهي بعيدة عن الابتذال والسوقية، وما جعل ألفاظ هذا النص مألوفة،              

دورانها حول معاني الحزن والفجيعة والفراق، وهـذه المـشاعر والأحاسـيس            هو  

الوعة، الحزن، الدموع، الضياع،    : (الرقيقة، لا يتناسب معها إلا الألفاظ المألوفة مثل       

، ولا غرابة في ذلك أن تأتي الألفاظ سهلةً مألوفة، فهي فيض نفسي يـصدر               )الويل

ا بالحدث، والشعر الـذي يـصدر عـن         عن النفس في حالة حزنها، وسرعة انفعاله      

                                                 
  .88، 86صالخطراوي، غناء الجرح،    )1(
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لواعج النفس بكل ما في هذه النفس من بساطة الشعور، ورقة الحال، لا يـدهش أن                

  .)1(تأتي ألفاظه سهلة بسيطة موجبة

فألفاظ القصيدة عذبة سلسة، وهي في الوقت ذاته معبرة ومؤثرة، وقد أجـاد                

 الوضـوح بالألفـاظ كانـت       الشاعر اختيارها من القاموس المألوف المتداول، ولهذا      

  .القصيدة قمةً بالتأثير النفسي، والأداء الفني، والجمال المعنوي

الـسواليف،  : (ر من الألفاظ العاميـة، مثـل      وتشيع في معجمه الشعري الكثي       

فاللغة ). (، بربر غُميضة، حجاجا : (وبعض الألعاب الشعبية، مثل   ،  )الكبسة، مشاوير، 

أخطاء، ودخلت عليها تراكيب، لـم تـستطع أن         العامية هي الفصحى طرأت عليها      

  .)2( )تمحو صوابها

إن لغة الخطراوي كانت رقيقة سهلة في جوانب عدة، فقد طرق اللغة العامية،                

وعندما اتجه إلى الرثاء طَرقَ لغته العذبة المؤثرة، وعندما اتجه إلى الحب والعـزل              

ذن المتلقي بلغةٍ لا تزعجه     تجد لغته رهيفة حساسة، كل ذلك لمحاولة الوصول إلى أ         

  .ولا تجهده

  

  : الدقة والإيحاء2.1.2.3

 يشاء، ويقصد النقاد    مايتلاعب الشاعر في قصائده بألفاظ اللغة ويستخدمها كيف          

إصابة المتكلم في اختيار الكلمات التي تكون نصاً في المعنـى المـراد،             "بالدقة أنها   

  .)3("لأخرى التي قد تؤديهوالتي تكون أشد دلالة على غرضه من الكلمات ا

 حينما تكون ألفاظه مناسبة لمقامهـا مؤديـة         كما يظهر للشعر رونق وجمال       

إثارة الكلمة في النفس معاني كثيرة أحاطت بها مع مـرور           "والإيحاء هو   . لغرضها

الزمن، حتى صار النطق بالكلمة مثيراً لهذه المعاني في نفس سامعها، وإن لم تذكر              

                                                 
الحاوي، إبراهيم، رثاء النفيس بين عبد الغوث بن وقاص الحارثي، ومالك بـن الريـب                  )1(

  .26م، ص1988، 1التميمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

  .11م، ص1990، 8صرية، القاهرة، طالشايب، أحمد، الأسلوب، مكتبة النهضة الم   )2(

  .184 صنقد الأدبي عند العرب،محمد طاهر درويش، في ال   )3(
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أن يثيـر فـي     "كما عرف أيضاً أنه قدرة اللفظ على        . )1("ه المعاني قواميس اللغة هذ  

  .)2("النفس معاني كثيرة تحيط به غير مدلوله اللغوي

وإذا تحققت الدقة والإيحاء في اللفظ فهو اللفظ الأنيق الرشيق الذي يؤثر فـي                 

  .العقول والقلوب تأثيراً شديداً ويزيد من قدر المعنى

راها مع  ، وهي موحيةٍ لعدة معانٍ، كما سن      )الخيمة (مةفيستخدم الخطراوي كل     

  :التطبيق، إذ يقول

  كَانتْ كَخَيمةٍ مجدولةٍ مِن وهجِ الْـصحراءِ      

نَــــــــاشــــــــامِخَةٍ ه!..  

 ـ..  هنَـاك  مغْرورةٍ   رب تَلَـةٍ خَـضراء    قُ

   إبــاء مــشْحونةٍ .. ملِيئــةٍ حريــةً 

  برِيـاءِ يوطِهـا معـانِي الْكِ    تَمور فـي خِ   

اءراءِ بالْغًَبما السافِهلَى أَطْرتَلْتَقي ع3 (..!و(  

  .في الأبيات السابقة تدل الشموخ والعزة والحرية) الخيمة(فكلمة    

تـوحي الحـب والألفـة      ) خيمة الحـب  (، في قصيدته    )الخيمة(وأيضاً كلمة      

  :والتقارب والشوق، إذ يقول فيها

 اضـ   أَنْتِ الْرِي   د صـاغَها سـلَفٌ     التـي قَ

   ــر لوا، غُيــد ــا ب ــفَ م ــانَها خَلَ صو 

 ـ     يخْلِفُــهاموكُلّمــا غَــاب لَيــثٌ قَـ

 ــر ــى وتُنْتَظـ ــوارِده تُرجـ ــثٌ بِـ  لَيـ

ــي ــتُ حبِ ــداً وقَفْ ــا أرى أح ــك، لَ لَيع  

                                                 
، 1بدوي، أحمد، أسس النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، ط               )1(

  .455م، ص1979

 العلـم   عبد الرحمن، منصور، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس للهجـري، دار              )2(

  .113م، ص1977هـ، 1397للطباعة، مكتبة الأنجلو، القاهرة، 

  .145، 144صوي، ثرثرة على ضفاف العقيق، الخطرا   )3(
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  )1(تَأْتَــزِر، يــا خَيمــةٌ بِالحبِ سِواك

ذراً في إيحائها تختلف ج، فإنها )عيد الأحزان(يدته ، في قص )الخيام(أما لفظته      

  :عن سابقتها، إذ توحي وترمز إلى التشرد والفقر والهم والحزن، إذ يقول شاعرنا

  س الْـــشَريد المعنّـــىأيهـــا البـــائِ

ــي خِيــ ـ ــوداءِ امٍ رفِـ ــةٍ سـ   قيقـ

ــم ــسي الْه ــبحٍ يحتَ اءٍ وصــس ــي م    فِ

ــ ــدماءِمِـ ــةٍ بِالـ ــؤوسٍ ملِيئـ   ن كُـ

ــ ــيئاً ملَ ــونِ ش ــن الك ــي مِ ــد يبتغ عي   

  )2(قٍ بِالْسماءِـغَيـــر خَيــطٍ معلّــ

، يرمز أيضاً للخيمة بالدمار والشتات من حالة        )عود على بدء  (وفي قصيدته      

  : الآمة المهتري، إذ يقول

ــا   ــاس عنّـ ــأَلَ الْنَـ ــا سـ   ومـ

  ا الزائِفَــهنــلأنــا اخْتَفَينــا وراء عنَاوينَ

  ولَ الْخِيـــــــامِوحـــــــ

  بقَايـــــا حرِيـــــقٍ قَـــــديمٍ

ُـوح بـــإخْفَاقِنَـــا   )3(يبـــــ

، جميعها ترمز إلى الحـب      )الزهرة، العشق، القلب، التسامح   (ولنا في كلمات       

  :الرقيق وإلى الهمس الناعم العذب، لذا جاءت دقيقة ومؤثرة، إذ يقول

  إنّا عـشِقْنَا الْزهـر فِـي ريعانـةِ        

ــق رِفْ ــبِ الْعاشِ ــاً بِقَلْ ــه. ينق   فإنَ

ذورج اقْلَـــعاواسِهآس الحِقْدِ مِن   

  مــا يهــواهوهنَــاء قَلْــبِ الْمــرءِ  

  فِـي مجنَـاه    ثْـلَ الْزهـرِ   قَد رقَّ مِ  

اهود احماءٌ، والْسد 1(فَالحِقْــــد(  
                                                                                                                                               

  .174صاوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطر   )1(

  .89، 88صالخطراوي، غناء الجرح،    )2(

  .78صالخطراوي، في دائرة الغبار،    )3(
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اهو1(د(  

 ـ   كثير من الألفـاظ      عددٌفي قصائد الخطراوي    قد جاء   و    ة، الدقيقـة والموحي

وألفاظه تدل على تمكنه باللغة العربية، وتقليده للشعر العربي الأصـيل فـي لغتـه               

  .وأسلوبه

معنى ر من الأما الألفاظ الموحية فهي التي تثير في النفس معاني عميقة أكث   

  .اللغوي المقصود بها

 أدركـوا   ، ولكن صري لم يعرفه نقاد العرب القدامى     تعبير ع "فالكلمة الموحية      

  .)2("حقيقته، وإن لم يحددوا للإفصاح عن عبارة كالتي نستخدمها في عصرنا الحاضر

وقد اهتم شعراء العصر الحديث بأن تكون ألفاظهم دقيقـة وموحيـة، حتـى                 

  .يسلموا من مآخذ النقاد

  

  : الأسلوب3.3

  .)3("مجموعة الطاقات الإيحائية في الخطاب الأدبي"الأسلوب هو    

  .)4("طرق مختلفة في قول الشيء نفسه "والأسلوب   

وتتعدد الأساليب الإنشائية في تجارب الخطراوي الشعرية تعـدداً واضـحاً،              

وهذا دليلٌ على سعة ثقافة الشاعر وشمولها، ومقدرته في اختيار الـشكل والإطـار              

  .الملائم لكل تجربة

: همـا ) المـضمون (للقصيدة والأفكـار والمعـاني      ) الإطار(ن الأسلوب   وإ   

الدعامتان الأساسيتان لكل عمل أدبي، رغم اختلاف النقاد قديماً وحديثاً حول هـاتين             

فئة تناصر اللفظ وبلاغتـه     : وانقسامهم حيالها إلى فئتين   ) اللفظ، والمعنى (الدعامتين  

مقدمة إياه على المعاني، وفئة تناصر المعاني فتقدمها، وتجعل الألفاظ تابعـة لهـا،              

                                                                                                                                               
  .22،23صلليل، طراوي، همسات في أذن االخ   )1(

  .455صرب، عد بدوي، أسس النقد الأدبي عند الأحم   )2(

  .90، ص1985س، السلام، الأسلوبية والأسلوب، تونالمسدي، عبد    )3(

  .22م، ص1985غراهام هاف، الأسلوب والأسلوبية، ترجمة كاظم سعد الدين، بغداد،    )4(
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انفصال بين الإطار والمضمون، بل هما مترابطان أشد مـا يكـون            أنه لا   "والحقيقة  

  .)1("الترابط، وممتزجان في كل تعبير مقصود أقوى ما يكون الامتزاج

  .، ومعناه عميقٌ دقيقاً جلياً، ولفظة واضحب الخطراوي كان قوياًفأسلو     
  

  :أساليب إنشائية 1.3.3

   روأنشأ االله الخلق، أي ابتدأ خَلقهـم،        "أنشأ"ف الإنشاء في اللغة بأنه مصدر       ع 

وأنشأ داراً، أي بناها، وأنشأ يفعل كذا، ويقول كـذا،          . وأنشأ السحاب المطر، أي بدأ    

  .)2(وفلان ينشئ الأحاديث؛ أي يصنعها. أي ابتدأ وأقبل

   رف في الاصطلاح بأنه كلام لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، لأنه ليس             وع

وعـدم احتمـال    . "طق به واقع خارجي يطابقـه أو لا يطابقـه         لمدلول لفظه قبل الن   

الأسلوب الإنشائي للصدق والكذب إنما هو بالنظر إلى ذات الأسلوب، وبغض النظر            

  .)3("عما يستلزمه، وإلا فإنه يستلزم خبراً يحتمل الصدق والكذب

 الفني قيمة اللفظة الفعال التي تخـرج عـن طريـق            أدرك الخطراوي بحسه     

 ودورها في أداء المعنى الذي يخرج عن طريق عقلها الفعال الذي يـصوغ              لسانها،

فترددت أساليب الإنشاء الطلبية على لسان كثير من شعره، لذلك          . شعراً ذا فن عالي   

  .أحببت ذكرها وذكر تطبيقات حول تلك الأساليب من شعره
  

  :الاستفهام 1.1.3.3 

  .)4(فهمت الشيء بمعنى علمته: مأخوذة من الفهم، يقال) الاستفهام(مادة    

طلب حصول صورة الـشيء فـي الـذهن بـأدوات           "وهو في الاصطلاح       

طلب فهم شيء لم يتقدم لك علم به، بأداة مـن           "، أو   )1("مخصوصة كالهمزة وغيرها  

                                                 
  .172 ص القاهرة، الحديثة،طبانة، بدوي، قضايا النقد الأدبي، المطبعة الفنية   )1(

  ).أنشأ(ابن منظور، لسان العرب، والفيروز آبادي، القاموس المحيط، : انظر   )2(

، 3طبانة، بدوي، معجم البلاغة العربية، دار المنارة، ودار الرفاعي للنشر، الرياض، ط              )3(

  .665م، ص1988

مود خاطر، دار الحديث،    مح: مختار الصحاح، الإمام محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق           )4(

  ).فهم(، مادة 135القاهرة، 
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طلـب  : فقولنا. طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام      "وأيضاً  . )2("إحدى أدواته 

 وقلنا على جهة الاستعلام، يخرج منه الأمر، فإنه طلب          المراد، عام فيه وفي الأمر،    

  . ؟وتأتي أداة. )3("المراد على جهة التحصيل والإيحاء

يشكل الاستفهام ظاهرة أسلوبية فنية لافتة فـي شـعر الخطـراوي، ويعـد                 

الاستفهام ذا طاقة وقدرة في إثارة المتلقين، ورسم تداعي الخواطر التي تلـح علـى               

  .ذات الشاعر

استخدم الخطراوي أدوات الاستفهام؛ لتشويق المتلقي لما في نفسه، وما يكنه           و   

لمحبوبته، وما جرى له بعد البعد عنها، وما عانى من ذلك الصوت الـذي فارقـه،                

في بيتين متتاليين، فـي     ) ما(وأصبح يحن له في كل حين، وقد تكرر الاستفهام بأداة           

  ):الصوت المجهول(قصيدته 
  

 ـ ــو تَـ ــه آهِ لَ ــا أَحدثَ م نرِيد  

  ما الذِي أروى بِقَلْبي مِن هــوى

   تُكِ القادموخَلْـفِ الْغُيـوبِ      ص مِـن   

  )4(لَم يـــدع لِي مسرباً بين دروبِي

، وهو في حالة من العجب مـن هـروب          )الهمزة(وقد استخدم أداة الاستفهام        

شبهها بالنجوم، والبـدور، حـسناً      ا، وي  يزال يحبها ويمجدها ويعشقه    محبوبته وهو لا  

  ):يا قلب(وعلياء وجمالاً، وهو مخاطب قلبه، في قصيدته 
 

  أَرأيــتَ الْنُجــوم تُوطــأُ يومــاً

تَ الْضأيلْ راوِغُ ذِئْباًهبا تُــر  

  ؟.أَم رأيـتَ الْبـدورا    .. بِخُطَى الحمقِ   

  )5 (؟..أورأيتَ الْبغَاثَ تَشْكُــو الْصقورا

                                                                                                                                               
  .2/34بغية الإيضاح،    )1(

  .67المراغي، أحمد مصطفى، المكتبة المحمودية التجارية، ص   )2(

العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغـة                 )3(

  .286، ص3م، ج1982ت، لبنان، وعلوم حقائق الإعجاز، دار الكتب العلمية، بيرو

  .128صطراوي، همسات في أذن الليل، الخ   )4(

  .91،92صطراوي، همسات في أذن الليل، الخ   )5(
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ويظهر الحزن، والألم، والحرقة، وتبدو الحسرة في تساؤله عن سبب الحـزن                  

، )اعتذار(والألم، وما فائدته وهو قد استقر في القلب، ولاذ بالنفس، ذلك في قصيدته              

  :فيهاإذ يقول 

  )1(والْجـــرح فِـــي الْصدرِ انْكَتَم؟    أُخْتاه مـا جدوى الأَســــى

تعددت استفهاماته التي عمدت إلى التعجب مـع        ) أغنيات تائهة (يدته  وفي قص    

الإنكار أو الحسرة، في سؤال نفسه عما آلت له حالة أمته من الذل والإهانة والقهـر                

واستعلام العدو وعليها حتى أصبح لم يعبئ بها، حتى أصبح اليأس ملماً به، محيطـاً           

  :بجوانبه، حيث نراه يقول

  وجــود؟ مــا بــالُ نَفْــسيمــن أنَــا؟ مــا الْ

  )2(ـــزتْ أن تُنيـــــر لَيلَ احتِيارِيعجِ

صلى االله عليـه    –وأتى الاستفهام بوظيفة الإخبار والترقب، عندما أتى النبي            

 مهاجراً إلى المدينة المنورة، ونزل في قباء عند أخواله، ذاكراً شاعرنا تلـك              -وسلم

لكريم، عن طريق التشويق بالاستفهام، حيث نراه       الحالة وما صدع به ذلك المجيء ا      

  :يقول

  ؟ ومــاذَا).قُبـاءٍ (مـا الـذِي حــلَّ فِـي    

ــراد  ــا والحِ بــى الر ــا علَ مِنْه ــع   ؟.شَ

ــد ــه أحمـ ــلُ ر؟؟ إِنَـ ــا يحِـ   باهـ

روبالْد ــــضفَتَفِيم3(ارِـــ بِالْس(  

ماذا، : ( الاستفهام، مثل  عدة تساؤلات، مستخدماً بعض أدوات    الشاعر  ويطرح     

، في قطعةٍ شعرية واحدة، ويأتي الاستفهام هنا بمعنـى الافتخـار            )ما، هل، الهمزة  

والإعجاب بهذا الوادي العريق الوادي المبارك، فشاعرنا هنا لا يريد جواباً؛ ولكـن             
                                                 

  .81 صالخطراوي، غناء الجرح،   )1(

  .80، صالمرجع نفسه   )2(

  .14،15صوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطرا   )3(
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مستخدماً ذلك بشكلٍ تشويقي، ومظهراً ذلك الوادي تلك الأجواء التي يعيشها بالمدينة            

  :مباركة، حيث نراه يقولال

ــصعد موقِظــاً ي مــو ــافُ الْي ــن الهِتَ لِم  

  م الأطْـــواءِ، منَمـــنَ)وادي الْعقيـــقَ(

َــض ــطْآنةَ انْتَف ــضِيشُ ــتْ تَنْتَ احرتْ، و  

  )1(أكْفَانُها، وتَتِيه فِـــــــي استِعلاءِ

لدى المتلقي جـواب     التساؤلات؛ لإضافة حالة التشوق      اًرداس شاعرالويستمر     

تلك التساؤلات الذي بات مهمٌ، إزاء الامتداد الذي يحدث في تسلـسل الأبيـات، إذ               

  :يقول

  وتَــساءلَ الْأهــلُ الْكِــرام بِفَرحــةٍ   

  ؟؟..؟ مــاذَا يــتِم إزائــي..مــاذَا جــرى

ـ       ه    لْ عاد لي شَرخُ الشَبابِ يـسحرِهِ الْـ

  أنْـــداءِ بالْأَشْـــذَاءِِ والْــــفَياضِ

 كــونــثُ(أَكَــذَا يعالْب.(تُه؟؟ إنِــي شِــم  

  )2(فَلَقُ الْصباحِ يشِيــــع فِي أَرجائِـي

صـلى االله   –وترددت التساؤلات، التشويق المتلقي لماذا؟ افتخاراً بمقدم النبي            

ية، ، الذي شع بالمدينة المنورة، والهداية، والعزة، وأزال الظلام، والغوا         -عليه وسلم 

  :والذلّة، حيث نراه يقول في أواخر القصيدة

  حسبِي فَخَاراً فِي الْوجودِ علَـى الْـورى       

 كارا بم)خْتَارالم (ائِــيزأج مِن!!..) 3(  

  :أما الاستفهام الذي ورد بمعنى الاستنكار فنراه في قوله   

                                                 
  .75صطراوي، على أعتاب المحبوبة، الخ   )1(

  .76، 75، صالمرجع نفسه  ) 2(

  .76، صطراوي، على أعتاب المحبوبةالخ   )3(
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ــدٍ عِي ــي  لَأي ــن نُقَاس نَحــا و   نَ

ــدٍ ــةٍأي عِيـ ــا لِأُمـ    طَعنَتْهـ

ي عــفُ نُغْــضانَــاكَيحِمونَنَــا وي  

  أي عِيـــدٍ وقُدســـنا يتلظّـــى

   ومسجِـــد االله فِيهــاأي عِيدٍ

  غُصص الْـذُلِّ والأسـى والْـشَقَاءِ        

  ؟..فِي كَراماتِهـا حِـراب الْعنَـاءِ      

  ؟.مرتَــعٌ لِلْــشُرورِ والــدخَلَاءِ  

 ــ ــه مقَ ابرمِح ــار ــاءِص   ؟.ر بغَ

  )1 (؟. بِالْنِداءِفِــي يدِ الْخَصمِ هادِرٌ

وقد أظهر الاستفهام رغبة الخطراوي في اسـتخدام جـلَّ أدوات الاسـتفهام                

)   نوالتي استخدمها في مواطن الإخبار والتعجـب والحيـرة         ) الهمزة، هل، ماذا، م

  .والإنكار، وبتنوع الأداة تتنوع المعاني

  

  :ي التمن2.1.3.3 

تشهي حصول الأمر المرغوب فيه، وحـديث       : ورد في لسان العرب التمني       

  .)2(أراده: تمني الشيء: النفس بما يكون، وما لا يكون، وفيه أيضاً

توقع أمر محبوب في المستقبل، والكلمة الموضوعة لـه         : "أما عند البلاغيين     

وقد يتَمنى  . )4("دمت لحياتي يقول يا ليتني ق   :"كقوله تعالى . )3("وحدها) ليت(حقيقةً هي   

 -أيضاً–للتمني  ) لَعلَّ(و  ) لَو( من   هل لي من شفيع؟ وتُستعمل كلٌ     : ائلبهل كقول الق  

  .)5(لو تزورني فأكرمك، ولعلَّني أحضر فأراك: نحو

، وهذا التمنـي يتمثـل بـان يكـون قلبـه            )بليت(فنلاحظ الخطراوي يتمنى       

ء، وهذا مما ترك لـه الزمـان مـن همـوم            كالصخر، لا يشعر بأحدٍ ولا يثيره شي      

وغموم، لا يعدو أن يحتملها، فهو الرفيق والحنون الذي لم يعتـاد أن يحـزن أحـداً     

  :، حيث نراه يقول..)البقايا المحرقة(ويحزِنْه أحد، وذلك في آخر قصيدته 

                                                 
  .83،84صالخطراوي، غناء الجرح،    )1(

  ).مني(ابن منظور، لسان العرب،    )2(

/ 3العلوي، كتاب الطراز المتضمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز، ج                 )3(

  .291:ص

  .24:سورة الفجر، آية   )4(

  .13، ص)علم المعاني/ (1ي، الإيضاح في علوم البلاغة، طالقزوين: انظر  ) 5(
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  )1(لأريحِيهوكَقَلْبِ البخِيـــلِ فِي ا    لَيتَنِي كُنْتُ كَالْصـخُورِ جمـــوداً

يـاة،  لع على الغيب، ويعرف ما يقدر له في هـذه الح          بأن يطّ الشاعر  ويتمنى     

  :له وأن يعرفها؛ ليسلكها، إذ يقولويتمنى بأن يعلم دروب الخير

  )2(أولَنَا الْخِيرةُ فِي نًَهجِ الْسبيـــلِ    لَيتَنَـا نَعــرِفُ مـا أَقْدارنَـــا

 يسمو هاجِسه؛ بأن يمد يد العـون        فسه آفاق التمني، حين    الشاعر مع ن   ويعيش   

للبائسين، وللفقراء، متمنياً أن يكون كسرة من غذاء أو قماش وخيمة وأغنية، وهـذا              

  ):عودٌ على بدء(شعور وجداني جميل من الشاعر، حيث نراه يقول في قصيدته 

  يـــا ليتَنِـــي كِـــسرةٌ: فَأصـــرخُ

ــن ا ــةٌ، مِ ــرِ، أو كِب لْتَماءــس ح أو   

 ــائِعين ــسِي لِلْجــ ــدم نَفْــ   أُقَــ

  أُطْعِــــم ذَاكِرتِــــي الْفُقَــــراءو

ــاشٍ  و ــن قم ــةٌ مِ ــي قِطْع ــا ليتَنِ ي  

ــساء ــسين الْكِــ ــوفر لِلْبِائِــ   تــ

متَـــويهـــةٌ تَحمتَنِـــي خَيـــا لييو  

  شْملُهم بِــــوفِيرِ الْغِطَــــاءِوتَــــ

ــةً   ــتُ أُغْنِيـ ــي كُنْـ ــا ليتَنِـ   ويـ

  )3 (.!ما فِيهم مِن عنَــــــاءتُخفّفُ 

وهذا التمني يدل على الحسرة التي في النفس، على أحوال إخوانه المـسلمين                

  .في كل مكان، لما يعانون من بؤسٍ وألم وشقاء

                                                 
  .46صطراوي، همسات في أذن الليل، الخ   )1(

  .92صطراوي، على أعتاب المحبوبة، الخ   )2(

  .97،98صالخطراوي، في دائرة الغبار،    )3(
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فو ويتمنى بأن يحتـضنها طـوال        يه ، حين همحبوبتم الخطراوي بخيال    ويهي   

  ):سافرةم( يفارقها، وذلك في قصيدته العمر، وألاّ

  )1(ولَم أصح مِنْها طَوالَ العمـــر    ويا ليتَنِــــي لَم أُفِقْ مِن شَذَاهـا

إذ يتمنى الخطراوي فـي قـصيدته       . )2( )ترجياً(أما إذا توقع الحصول سمي         

  ):أهل المدينة(

  )3(نَزِيلَابِنَيلِ شَفَاعةٍ تَلْقَـــــى الْ    لَعلي أن أَمـــوتَ بِها فَأحظَى

فالشاعر يترجى بأن ينال شفاعة خير البشر الذي أوصى بـالموت بالمدينـة                

  .النبوية لمن استطاع، وهذا الاستخدام مِن أثر اللغة المحلية لدى الشاعره

  

  :الأمر3.1.3.3 

 ـ: تقـول . هو الإمرةُ والإمارة، وصاحبها أميرٌ ومؤمر     : الأمر في اللغة      ر أم

  .)4( إذ صار عليهم أميراًفلان على قومه،

  .)5("طلب الفعل على وجه الاستعلاء أو الإلزام"وفي الاصطلاح    

وقد جاء الأمر موجهاً إلى أبطال الأمة العربية والإسلامية، بـأن ينتـصروا                

لحالة القدس المريرة، التي تشكل عند الخطراوي هاجساً دائماً، يؤرقه أينما كان وإذ             

  ):الفجرعيون (يقول في قصيدته 

 أسمِعونَا صـوتَ الْـسِلَاحِ وكونـوا      

 أسمِعونا صوتَ الْرصـاصِ يـدوي     

 أسمِعونَا صـوتَ المـدافع يرمـي      

ــنَ    ــةً تَم أُم هاءــد ــاح فِ الْنَج ح 

عرــصيــسي مت الْخَــصُهحِثُ لِقَــاء 

 هاءــد ــزلٍ أعـ ــبٍ مزلْـ  بِلَهِيـ

                                                 
  .122صالخطراوي، همسات في أذن الليل،    )1(

  .832، ص2جعجم البلاغة العربية، طبانة، م   )2(

  .122صطراوي، على أعتاب المحبوبة، الخ   )3(

  ).أمر(، مادة 138، 137، ص1معجم مقاييس اللغة، ج   )4(

  .18 صعتيق، علم المعاني،   )5(
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   يــردِيلْقَنَابِــلِأســمِعونا قــصف ا

وبهالْخِلَافِ و ونَا مِنعـــــواد  

ــر صهاءواً أدــر ــهيون ناشِ   ح صِ

هاءلِيى االله نَاصِــــروا أو1(لِحِم(  

– يلح في هذه الأبيات على المقاومة والبسالة، لدحر أعـداء االله             الشاعرنجد     

 ـ       -سبحانه وتعالى  راج حبيبنـا، ولقـد      الذين دنسوا بيت المقدس، مسرى نبينا، ومع

بشكل ملحوظ في هـذه الأبيـات؛ ولعـل    ...) أسمعونا صوت(تكررت هذه الأوامر   

  .الدافع لتكرار الأمر هو التوكيد، فالشاعر يؤكد هذه الفكرة بكل طاقاتهِ التعبيرية

ويأتي الخطراوي ويوجه بني قومه بأسلوب الأمر، وذلك لحثهم على الثـأر               

  ):نداء المسجد(ي قصيدة وأخذ الانتقام، حيث نراه ف

ــزمٍ   بِع ــود ــداً يقُ ــروا خَالِ   واذْكُ

ــدوا هو ــاد لَ والْنَجهــس ــلأُ الْ وام  

 ــقَاء س وــد دمِ الْع ــن ــوا مِ   واجعل

  وابعثُوا الْنور فِي قُلــوبِ الْحيارى

   هــاء ــامِلاً أعبـ ــةَ االله حـ   رايـ

هــاء ــوا أرج ــدرِ زلْزِل ــلَ الْغَ   معقَ

د        هـقَاءوبِ سـرفـي الح نَا كَـانم  

هاءرِفُوا إغْرواص أْس2(وانْبِـذوا الْي(  

  .ومهمولعل الخطراوي يجد في هذا الفعل الطلبي راحةً نفسية تخفف من ه

 يستنهض الأمة ويحفزها على الثأر لمجـدها،        الشاعروفي موضع آخر نجد        

  : واضحة في قولهويدعوها لشد المآزر، وشحن الهمم، وتبدو الصورة

  يــا حِــراب الْفَــتْح سِــيلي أَنْهــراً

  وارفَعِــي يــا فَــتْح رايــاتِ الْعلَــا

أَشلائِهِم اتِ مِــــناحلئي الْسوام  

  .!مِن دما الْأعداءِ، سِيلي تُم سـيلي        

  فِي ذُرى الْجولانِ، فِيـسفْحِ الْخَلِيـلِ      

  )3(واتْبِعيهِم فِي جِبالٍ أو سهـــولِ

عندما تذكر الشاعر أهمية الأمة، ومجدها السابق، تفتح باباً جديداً فـي            وربما     

 يرتقي بالأمر   استخدام فعل الأمر بإيحاءات بلاغية لها أكثر من دلالة ومضمون، إذْ          
                                                                                                                                               

  .73صالخطراوي، غناء الجرح،    )1(

  .71،72، صالمرجع نفسه   )2(

  .67، صالمرجع نفسه   )3(
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إلى مستوى الإثارة، وهو يتوجه بالأمر على الأمة العربية والإسلامية، يستنهـضها            

  .، حتى يقوموا بنصرتها، ورفع رايتهاايهبما للمقدسات من تعظيم لد

  :الخاتمة

ينية في شعر   النزعة الد (دراسة محاولة لتركيز الضوء على      لقد شكلت هذه ال      

واستطاعت أن تكشف عن بعض الخصائص المميـزة فـي          ) محمد العيد الخطراوي  

  :ليها هذه الدراسة الأمور التالية ومن أبرز النتائج التي توصلت أ،نتاجه الشعري

هج في شـعره الـصعوبة       إذ لم ين   ،تميز نتاجه الشعري بالسهولة والوضوح     .1

 .يحائيه وشعورية وتجاوزت المعجمي إلى دلالات إ.والتعقيد
 . أما معانيه فامتازت بالصحةت أفكار الشاعر بالوضوح والتسلسل،أتسم .2
 ويظهر ذلـك مـن      تحتل مكانة مهمة في شعر الخطراوي،     أن النزعة الدينية     .3

وانب التي تعرض لها فـي      سة المضمونية التي كشفت لنا أهم الج      خلال الدرا 

 .شعره
 وفهمه لمـا     والسياسية، كشفت هذه الدراسة عن عمق ثقافة الشاعر الإسلامية        .4

 .يجري حوله وإحساسه بالدور المنوط به تجاه المجتمع 
 ومحاولة الدعوة إلـى   لمعاناة أمته وهمومها،     كشفت الدراسة بمعاناة الشاعر،    .5

 .والدفاع عن مقدساتها ،الجهاد
تعد هذه الدراسة أول دراسة تتناول هذا الشاعر وتخصص لظاهرة النزعـة             .6

 .ومحاولة كشف أبرز جوانبها، الدينية عنده مساحة واسعة
كشفت الدراسة الفنية لجوء الشاعر إلى الرمز واعتماده في التناص الاستقاء            .7

 .ث الديني بشكل مباشر وغير مباشرمن المورو
 بتنويع القوافي في     مع اهتمامه   مدى محافظته على عنصر الموسيقى،     ةملاحظ .8

 .النص الواحد
 دون الانجـراف  ) شعر التفعيلة  (ـملاحظة كيفية معاصرته من خلال نظمه ل       .9

 .لمسار قصيدة النثر، محافظا على ذوقه وتراثه وأصالته
هـو  ، و ليه من دراسة هذا الموضوع     إ قصدنا هكذا نأتي إلى آخر ما    : وختاماً   

هو كثير وكثير إزاء الصعوبات والعقبات التي صادفتنا        جهد لا نستقله ولا نستكثره،      
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تحقه الشاعر محمد العيد    يس  أمام ما  ،نقير وهو قليل لا يساوي شورى       ،خلال الدراسة 

 وما  خدمته للمدينة المنورة شعرا ونثراً،     في   اً ولا وقت   الذي لا يدخر جهداً    الخطراوي،

  . من خدمة وتقديمائن، طيبة الطيبة، المديتطلبه منا تاريخ أم

  . وفقت إلى توضيح بعض ما قصدت أليهوأتمنى أن أكون   
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 .1الفرزدق التجارية، ط

، دار عبـد    الأدب الحديث تاريخ ودراسات   م،  1997/هـ1418حسين، محمد سعد،    

 .2العزيز آل حسين، الرياض، السعودية، ج

، مجلة الأدب البيروتية  ، رسالة الأدب في مكافحة الاستعمار،       )م1968(حسين، مروة 

  .4العدد 

 دار الكتاب   ،)بيانها ومظاهرها (الشعر العربي،   الحداثة في   م،  1986حمود، محمد،   

 .1اللبناني، بيروت، ط

 .2، دار المكشوف، بيروت، طمحاولات في فهم الأدبهـ، 1954حيدر، لطيفي، 

، جامعة  مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية   ، شخصية الأمة،    )م1994(خذري، علي 

  .82، ص2باتنة، الجزائر، عدد
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، نـادي المدينـة المنـورة         )جزآن (ن أرض عبقر  شعراء م هـ،  1319الخطراوي،  

 .1الأدبي، المدينة، ط

، طباعة دارة الملـك عبـد العزيـز،         ديوان أمجاد الرياض  هـ،  1394الخطراوي،  

 .1الرياض، ط

، نادي المدينة المنورة الأدبي، المدينـة،       ديوان غناء الجرح  هـ،  1397الخطراوي،  

 .1ط

، نادي المدينة المنورة الأدبي،      الليل ديوان همسات في أذن   هـ،  1397الخطراوي،  

 .1المدينة، ط

، نادي المدينة المنـورة،     ديوان تفاصيل في خارطة الطقس    هـ،  1411الخطراوي،  

 .1المدينة، ط

 .1، نادي جدة الأدبي، جدة، طديوان مرافئ الأملهـ، 1413الخطراوي، 

دبي، المدينة،  ، نادي المدينة المنورة الأ    ديوان تأويل ما حدث   هـ،  1418الخطراوي،  

 .1ط

 البنات والأمهات والزوجات في المفضليات وأشياء أخرى،      هـ،  1419الخطراوي،  

 .1نادي المدينة المنورة الأدبي، المدينة، ط

، دار الكنوز الأدبية، جدة،     ديوان ثرثرة على ضفاف العقيق    هـ،  1424الخطراوي،  

المدينـة  هـ، ديوان حروف من دفتر الأشواق، نادي        1410الخطراوي،  .1ط

 .1المنورة الأدبي، المدينة، ط

 .1، نادي جازان الأدبي، جازان، طديوان في دائرة الغبارهـ، 1424الخطراوي، 

، نادي المدينة المنورة الأدبي،     ديوان على أعتاب المحبوبة   هـ،  1425الخطراوي،  

 .1المدينة، ط

واد، ، مطـابع الـر    "تطبيقات وتأويلات "في محاورة النص    هـ،  1425الخطراوي،  

 .1جدة، ط

، مكتبة الملك عبد العزيـز العامـة،        أسرة الوادي المبارك  هـ،  1426الخطراوي،  

 .1الرياض، ط
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، دار الـبلاد للطباعـة      ديوان أسئلة الرحيـل   هـ،  1419الخطراوي، محمد العيد،    

 .1، ط5والنشر، ج

: ، تعليق سر الفصاحة هـ،  1372الخفاجي، ابن سنان، محمد بن عبيد االله بن محمد،          

 .بد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، مصرع

، دار  القصيدة العربية بين التطوير والتجديد    هـ،  1414خفاجي، محمد عبد المنعم،     

 .1الجيل، بيروت، لبنان، ط

 .1، دار الرشيد للنشر، طالأصول الدرامية في الشعر العربيم، 1982خياط، جلال، 

  .1الرمز في مقامات السيوطي، دار البشير، عمان،ط، )م2001(الدروبي، سمير

، مكتبة الشباب، مصر،    في النقد الأدبي عند العرب    م،  1986درويش، محمد طاهر،    

 .2ط

  .1، الاتجاه القومي في الشعر الحديث، دار الشروق، حلب، ط)م1963(الدقاق، عمر

 .رب، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العنقد الشعر القوميم، 1987الدقاق، عمر، 

محمود خاطر، دار الحـديث،     : ، تحقيق مختار الصحاح الرازي، محمد بن أبي بكر،      

 .القاهرة

، الشخصيات التراثية في لـشعر العربـي المعاصـر،          )م1978(زائد، علي كشري  

  .، طرابلس1الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلام، ط

 الكتـاني، اربـد الأردن،      التناص نظرياً وتطبيقياً، مكتبة   ) هـ1415(الزعبي، أحمد 

  .1ط

 .1، دار الثقافة، بيروت، لبنان، طلغة الشعر بين جيلينإبراهيم، / السامرائي

 .1، دار غريب، جدة، طقراءة الشعر وبناء الدلالةم، 1999السيد، شفيع، 

 .8، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طالأسلوبم، 1990الشايب، أحمد، 

الاتجاه الإسلامي في السعودية الحـديث      م،  1990/هـ1410الشبيلي، محمد عبده،    

 .1، الحرس الوطني، الرياض، ط"قيمته الفنية في موازين النقد"

– مكة والمدينة في الجاهلية وعهـد الرسـول       هـ،  1412الشريف، أحمد إبراهيم،    

 .1، دار الفكر العربي، القاهرة، ط-صلى االله عليه وسلم
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لشعر والشعراء في جنوب الأردن، جامعة      ، ا )م1996(شطناوي، لقمان رضوان خالد   

  .مؤتة

 .1م، الاعتراف، مطبعة الاسكندرية،  القاهرة، ط1916شكري، عبد الرحمن، 

النقد الأدبي المعاصـر فـي المملكـة العربيـة          هـ،  1422الشنطي، محمد صالح،    

 .1 دار الأندلس، حائل، ط،"ملامحه واتجاهاته وقضاياه"السعودية 

  .، القاهرة1فن ومذاهبه في الشعر العري، ط، ال)م1989(شوقي، ضيف

 .هـ13/7/1425، )ملحق الأربعاء (صحيفة المدينة،

 .هـ8/1/1409، )ملحق الأربعاء (صحيفة المدينة،

 .هـ29/5/1404، ملحق التراث، صحيفة المدينة

 .3، دار المعارف، القاهرة، طفي النقد الأدبيضيف، شوقي، 

 .1 المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، ط،قضايا النقد الأدبيطبانة، بدوي، 

رواه الطبراني، الاوسـط، دار الكتـب العلميـة،         ) ت.د(الطبراني، محمد بن أحمد   

  .1بيروت،ط

الطحاوي، شرح معاني الآثـار، تحقيـق، محمـد         ) هـ1399(الطحاوي، أبو جعفر  

  .زهري النجار، دار لكتب العلمية، بيروت

، دار المنارة ودار الرفاعة للنـشر،       لعربيةمعجم البلاغة ا  م،  1988طكبانة، بدوي،   

 .3الرياض، السعودية، ط

مسند الطيالسي، رقـم    ) ت.د(الطيلسي، سليمان بن داؤد أو داؤد الفارسي الطيالسي       

)227.(  

، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور     م،  1993/هـ1413عبد الدائم، صابر،    

 .3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، دار العودة، قضايا الشعر في النقد العربـي م،  1981مد، إبراهيم،   عبد الرحمن، مح  

 .2بيروت، لبنان، ط

اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس      م،  1977/هـ1397عبد الرحمن، منصور،    

 . دار العلم للطباعة، مكتبة الأنجلو، القاهرةالهجري،

 .1مصر، ط، دار المعارف، الصورة والبناء الشعريعبد االله، محمد حسن، 
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قضايا الحداثة عند عبد القـاهر الجرجـاني، الـشركة          ) م1995(عبدالمطلب، محمد 

  .1المصرية العالمية للنشر،ط

، قراءات أسلوبية في لشعر الحديث، الهيئة المـصرية         )م1995(عبدالمطلب، محمد 

  .العامة للكتاب، القاهرة

  .1طعلم المعاني، دار الأندلس، حائل، ) هـ1417(عتيق، عبد العزيز

، دار النهـضة    الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد    م،  1983العشماوي، محمد زكي،    

 .1العريية، بيروت، ط

  .2، النقد التطبيقي، دار الخانجي، مصر، ط)م1978(عفيفي، محمد الصادق

، نادي  التجربة الإبداعية عند محمد هاشم رشيد     هـ،  1417عفيفي، محمد الصادق،    

 .1الباحة الأدبي، ط

كتـاب الطـراز المتـضمن      م،  1982، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم،         العلوي

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،       لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز    

 .3ج

كاظم سـعد الـدين، بغـداد،       : ، ترجمة الأسلوب والأسلوبية م،  1985غراهام هام،   

 .1العراق، ط

  .3ر العودة، بيروت،طالأدب المقارن، دا) م1962(غنيمي، محمد هلال

دراسـة   "الأماكن الدينية في منظور القانون الدولي     م،  1998فؤاد، مصطفى أحمد،    

 ".تطبيقية للانتهاكات الإسرائيلية بالأماكن المقدسة

، دراسة لموقف مـن     بين التحليل الجمالي والتحليل النفسي    م،  1990فهمي، ماهر،   

 .13شعر المتنبي، جامعة قطر، عدد 

 ـ817: ت(دي، مجد الدين محمد بن يعقوب       الفيروز آبا   القـاموس المحـيط،   ،  )هـ

محمـد نعـيم    :مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسـالة، إشـراف        : تحقيق

 .6العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط

، مكتبة المتنبي، الإمام،    الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق    قاسم، إبراهيم محمد،    

 .1المملكة العربية السعودية، ط
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، محمد صلى االله عليه وسلم في الشعر الحديث، دار الوفاء           )م1978(القاعود، حليمي 

  .1للطباعة والنشر والتوزيع، ط

محمـد  : ، تقديم وتحقيق  منهاج البغاء وسراج الأدباء   القرطاجني، أبي الحسن حازم،     

 .2ن بيروت، طيالحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي

، دار الكتـب    1، الإيضاح في علوم البلاغة، ط     )م1983(القزويني، أبو داؤد محسن   

  .العلمية بيروت

، الاتجاه الإنساني في الشعر العربـي المعاصـر       م،  1981/هـ1401قميحة، مفيد،   

 .1منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

علم النص، ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبـد الجليـل          ) م1991(كرشيفا، جوليا، 

  .للنشر، المغرب، دار تويقال 1ناظم، ط

، الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحـديث، دار         )هـ1409(الكركي، خالد 

  .1الجيل، بيروت، مكتبة الرائد العالمية، عمان، ط

، مكتبة الفيصلية، مكة    القافية تاج الإيقاع الشعري   م،  1485/هـ1405كشك، أحمد،   

 .1المكرمة، السعودية، ط

عبد الـسلام هـارون، دار      : ، تحقيق عجم مقاييس اللغة  ماللغوي، أحمد ابن فارس،     

 .الجيل، بيروت

، منشورات دار المكتبة المـصرية،      المدائح النبوية في الأدب العربي    مبارك، زكي،   

 .1ط

  .، معجم مصطلحات الأديب، مكتبة لبنان، بيروت)م1974(مجدي، وهبة

 .1بيروت، ط، دار الآفاق الجديدة، الاتجاه الإنسانيم، 1981محمد، مفيد، 

، الأسـاليب الإنـشائية، المكتبـة المحموديـة         )م1999( المراغي، أحمد مصطفى  

  .التجارية، بيروت

، سلـسلة   في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد      م،  1998مرتاض، عبد الملك،    

 .240عالم المعرفة، رقم 

 .، تونسالأسلوبية والأسلوبم، 1985المسدي، عبد السلام، 
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، الصورة الأدبية،دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع،       )م1981(مصطفى، ناصف 

  .2بيروت،ط

 .1، دار النهضة، مصر، ط بعد شوقي-الشعر المصريمندور، محمد، 

، دار  عضوية الموسيقى في الـنص الـشعري      هـ،  1405نافع، عبد الفتاح صالح،     

 .1المنار، الزرقاء، الأردن، ط

محمـد  :  تحقيـق  صحيح مسلم، ن القشيري،   النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحس     

 .فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

أثر الإسلام فـي الـشعر الحـديث فـي          ،  1987/هـ1407الهاشمي، محمد عادل،    

 .1، دار المنار، الزرقاء، الأردن، طسورية

 .1ت، ط، دار العودة، بيروالنقد الأدبي الحديثم، 1987هلال، محمد غنيمي، 

، توظيف التراث في الشعر السعودي المعاصر، نـادي         )هـ1417(الهندي، أشجان 

  .1الرياض الأدبي، الرياض، ط

 الأمانة العامة   النزعة الدينية في الشعر السعودي،    هـ،  1419الهويمل، حسن فهد،    

للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، الريـاض،           

 .1ط

، الخصائص الفنية في شعر محمد هاشم رشيد      هـ،  1416عبد الرحمن،   الوصيفي،  

  .1دار الحرير للطباعة، القاهرة، ط

  

  

  
 

  
 


